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  :الاهداء

  .الى حجة االله تعالى على الخلق أجمعين
  .وقدوة الزاهدرين ،الى سلالة الطيبين
  .واسوة الصابرين ،الى تاج البكائين
وإمامنــا الســجاد علــي بــن الحســين بــن أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب علــيهم  ،الى زيــن العبــاد

  .السلام
  .برجاء قبولهم ،مأهدي الجزء اليسير من كتاب أخلاقه

  .وعليه التكلان ،واالله المستعان
  قم المشرّفة  

  هجريةّ ١٤٢٨سنة / في أول رجب الخير 
  علي بن السيد محمد الحسيني الصدر
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  الطليعة

 ،في بســط العــدل ،وألبســني زينــة المتقــين ،وحلّــني بحليــة الصــالحين ،اللهــم صــل علــى محمــد وآلــه«
وســــتر  ،وإفشــــاء العارفــــة ،وإصــــلاح ذات البــــين ،وضــــم أهــــل الفرقــــة ،ةوإطفــــاء النــــائر  ،وكظــــم الغــــيظ

والســبق  ،وطيــب المخالقــة ،وســكون الــريح ،وحســن الســيرة ،وخفــض الجنــاح ،ولــين العريكــة ،العائبــة
 ،والقــول بــالحق وان عــزّ  ،والإفضــال علــى غــير المســتحق ،وتــرك التعيــير ،وإيثــار التفضّــل ،إلى الفضــيلة
وأكمـل ذلـك لي  ،واستكثار الشر وان قل من قولي وفعلـي ،الخير وان كثر من قولي وفعليوستقلال 

  .»ومستعملي الرأي المخترع ،ورفض أهل البدع ،ولزوم الجماعة ،بدوام الطاعة
  الدعاء العشرون/ الصحيفة السجادية المباركة 

    



٧ 

  :المواد

  .المقدّمة) ١
  .أخلاق أهل البيت عليهم السلام) ٢
  .سير5م العمليّة في الأخلاق) ٣
  .دروسهم القوليّة في حسن الأخلاق) ٤
  .مدرستهم الأخلاقية) ٥

  .مكارم أخلاقيّة من الصحيفة المباركة السجادية
    



٨ 

    



٩ 
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  :المقدّمة/  ١

  بسم االله وله الحمد وا8د
  وصلّى االله على أحبّ خلقه إليه وآله الطاهرين

ين   ولعنته على أعدائهم إلى يوم الدِّ
المكانـة  ،التي لهـا مـن المرتبـة ،والمعالم الراقية ،فإنّ علم الأخلاق من أشرف العلوم السامية. .وبعدُ 

وجمــال  ،وسمــوّ شــأنه ،وكبــير أثــره ،وعظــيم فائدتــه ،مــن حيــث شــرافة موضــوعه. .المرموقــة والمحــلّ الرفيــع
  .وحسن مآثره ،ظاهره وباطنه

 ،وفي أيّ زمــانٍ ومكــان ،وكــلّ الحضــارات الســائدة ،ت البشــريةّوالفطــرة الإنســانيّة في جميــع الطبقــا
  .تدرك هذا الجمال المستحسَن في الخلُق الحَسن
وإن كان قد يرتكبه الإنسـان  ،وقبح الأخلاق الرذيلة ،كما تدرك في مقابله بشاعة الخلُق السيء

ترف بقبحــهلكنّــه ســرعا. .وأهوائــه الشــيطانيّة ،أحيانــاً بواســطة ميولــه النفســيّة أو ينــدم علــى  ،ن مــا يعــ
  .فعله

وطبيعـــــة الإنســـــان بواســـــطة هـــــذه الميـــــول والأهـــــواء والغرائـــــز تكشـــــف عـــــن احتياجـــــه إلى التربيـــــة 
  .ويجتنب الطرق الفاسدة ،كي يسير في المسالك الصحيحة  ،والإرشاد الديني ،الأخلاقيّة

    



١١ 

    



١٢ 

 ،وحـذّره الـردى ،وألهمه الهدى ،الراشدينونصب له القادة  ،وقد هداه االله تعالى إلى طريق الرُّشد
  .وتفضّل عليه بالعقل الفاصل بين الحقّ والباطل

  ..إلاّ أنّ النفس لأمّارةٌ بالسوء
ويصـدّها  ،ويرتقـي بـه مـن الـروح الحيوانيـّة إلى الـروح الملائكيـّة ،فلابدّ من هادٍ معصوم يهديـه بحـقّ 

  .ويأخذُ Uا إلى طريق الخير ،عن طريق الشرّ 
  ـ :ففي الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام أنهّ قال

  .)١(» وإن لم يغلبه ظهر ،فإن غلبه صاحبُه بَطَن ،الشرّ كامنٌ في طبيعة كلّ أحد«
  ـ :وفي حديث الإمام الباقر عليه السلام

  .واللّذة ،ضبوالغ ،والرهبة ،والحرص ،والرغبة ،إنّ طبايع الناس كلّها مركّبة على الشهوة«
  .والأنَف ،والحياء ،إلاّ أنّ في الناس من زَمَّ هذه الخلال بالتقوى

  .فإذا دعتك نفسك إلى كبيرة من الأمر فارمِ ببصرك إلى السماء
  .فإن لم تخف من فيها فانظر إلى مَن في الأرض لعلّك تستحيي ممنّ فيها

  .)٢(» فعُدَّ نفسك من البهائم ،تحيفإن كنت لا ممّن في السماء تخاف ولا ممنّ من الأرض تس
كـي يرفعـوهم عـن   ،ورغّبـوا النـاس فيهـا ،وأمـروا Uـا ،ولذلك حثَّ أولياءُ االله على مكارم الأخـلاق

  .والحياة السعيدة ،ويسعدوهم بالخلُق الطيّب ،الدناءات إلى المحاسن
  ـ :فقال رسول االله صلى االله عليه وآله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن

  .)٣() وأحسِن أدUم على الأخلاق الصالحة ،علّمهم كتاب االله :يا معاذ(
__________________  

  .١٧٣ص / فهرس غرر الحكم ) ١(
  .٤ح /  ٢١٢ص /  ١١ج / مستدرك وسائل الشيعة ) ٢(
  .١٢٨ص /  ٧٧ج / بحار الأنوار ) ٣(

    



١٣ 

  ـ :وقال أميرالمؤمنين عليه السلام
  .)١() وقودوها إلى المكارم ،ذللّوا أخلاقكم بالمحاسن(

وواكبــت جميــع  ،وعلــم الأخــلاق مــن المفــاهيم المتأصّــلة الثابتــة الــتي ســارت مــع ســير الامُــم. .هــذا
  .الحضارات

ين الإلهـي الإسـلامي مـن مـذهب  لكن لم يكمل ولم يرشـد هـذا العلـم والأدب إلاّ في أخـلاق الـدِّ
  .أهل البيت عليهم السلام

  .هي أخلاق العترة الطاهرة سلام االله عليهم أجمعينوقمّة الأخلاق الفاضلة 
ـــة مرهقـــة أو تابعـــة للأهـــواء  ،فالمنـــاهج الأخلاقيـّــة تختلـــف عنـــد الطوائـــف والامُـــم بـــين كو[ـــا جافّ

أو غــير موجبــة لتزكيــة الــروح وكمــال الــنفس المطلــوب  ،أو ســائرة خلــف التقاليــد والنزعــات ،المتحكّمــة
و5ذيبــه  ،ويفصــلها عــن تربيــة الإنســان علــى الخلُــق الكــريم ،والواقعيّــة ممــّا يجرّدهــا عــن الأصــالة ،منهــا

  .على الملكات الفاضلة والمحاسن الروحيّة
حتىّ الحضـارات المعروفـة الـتي اهتمّـت بعلـم الأخـلاق وكتبـت فيـه الكتـب كالمـذاهب الفلسـفيّة لم 

  .ولم تصل إلى أثره الروحي ،تبلغ مفهومه الواقعي
  ـ :يعرّف الأخلاق بأنهّ هو )٢() سُقراط(فتلاحظ مثلاً أنّ 

  .)٣() أن يؤدّي كلّ فردٍ وظيفته بالنسبة إلى الأفراد الاُخرى(
 ،بـل هـي الحيـاة الاجتماعيـّة الطيّبـة ،لكنّه ليس مـن الأخـلاق ،وأنت تعرف أنّ هذا شيءٌ حسن

  .لا الحقيقة الأخلاقيّة ،والوظيفة الإنسانيّة المطلوبة
__________________  

  .٢٢٦ص / تحف العقول ) ١(
الموسـوعة [قيـل عنـه أنـّه أحكـم اليونـانيّين  ،اسـتاذ أفلاطـون ،كان في القرن الرابع قبـل المـيلاد  ،فيلسوف يوناني من أثينا) ٢(

  ].٩٨٥/ العربيّة الميسرة 
  .١٥ص /  ١ج / سير حكمت در اوربا ) ٣(

    



١٤ 

الآخــــرين لكــــن لا يكــــون في نفســــه ذا  ويراعــــي حقــــوق ،فقــــد يــــؤدّي الإنســــان وظيفتــــه للآخــــرين
  .مكرمة أخلاقيّة كالصبر والشجاعة

  ـ :يجعل الأخلاق عبارة عن )١() هيجل(وتلاحظ أيضاً أنّ 
  .بأنّ الإنسان الخلوق هو من كان من نيّته أن يطيع القانون) اتبّاع القوانين وإطاعتها(

بــل هــو مــن النظــام الاجتمــاعي  ،وأنــت تعــرف أنّ هــذا المفهــوم أيضــاً لــيس مــن الأخــلاق الكريمــة
  .المتحاشى عن الشرّ والضرر

وخشـونة  ،فكم هناك من انُاس يلتزمون بكلّ القوانين والأنظمة لكن تراهم في غاية تكـبرّ الـنفس
  .وسوء الأدب ،الأخلاق

ــــق ــــه ويوجبــــه 5ــــذيب الــــروح ،والقــــانون لا يجلــــب حُســــن الخلُ ــــنفس ،وإنمّــــا يجلب وتربيــــة  ،وتزكيــــة ال
  .ةالسجيّ 

أنّ الأخـــلاق الواقعيّـــة هـــي أخـــلاق  ،والمتتبّـــع الخـــالي عـــن التعسّـــف ،والملحـــوظ للباحـــث المنصـــف
  .الأنبياء والأوصياء المتّصلة بوحي السماء

بــــل الكامــــل الوحيــــد مــــن ذلــــك منحصــــرٌ في الــــنهج  ،والأكمــــل الأفضــــل مــــن الأخــــلاق الــــواقعي
ت علــيهم الســلامالمســتمدّ مــن القــرآن الكــريم والمتمثِّــل في ؛الإســلامي الــذين كــانوا  ، أخــلاق أهــل البيــ

ثَل الأعلى والنمط الأرقى للأخلاق الطيّبة
َ
  .والشيم الفاضلة ،والسجايا الكريمة ،الم

 ،وحكمـة التوجيـه ،متّصـفة بأصـالة المبـدأ ،وتعاليمهم الأخلاقيـّة ،وهم الذين كانت سير5م الغراّء
  .وسموّ الغاية

  .ومكارم الأخلاق ،والنموذج الصفوة في محاسن الخلُق ،وهم القدوة والاُسوة
  يسمو الإنسان فرداً  ،والاستضاءة بأخلاقهم ،والتعلّم منهم ،وبالتأسّي Uم

__________________  
الموســوعة العربيّــة [وعلــى أســاس فلســفته قــام المــذهب المــادّي  ،كــان في القــرن الســابع عشــر المــيلادي  ،فيلســوف ألمــاني) ١(
  ].١٩٢٤ص / يسّرة الم

    



١٥ 

  .نحو القمّة الشاهقة في الأخلاق والآداب ،ومجتمعاً 
كمــا اعــترف لهــم   ،والإرشــاد والعمــل ،فقــد كــانوا حقّــاً وحقيقــةً معلِّمــي الأخــلاق بــالقول والفعــل

  .بذلك الصديق والعدوّ 
 ،الكريمـــةوقـــد أقـــرّ ابـــن أبي الحديـــد المعتـــزلي ببلـــوغهم غايـــة الفضـــل ومنتهـــى الفضـــيلة في الســـجايا 

  .والأخلاق العظيمة
  ـ :فقال فيما قدّمه في فضل أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام

  .وتتجاذبه كلّ طائفة ،وتنتهي إليه كلّ فرقة ،وما أقول في رجلٍ تعُزى إليه كلّ فضيلة(
لّ مـن بـزغ فيهـا ك  ،ومجلّى حلبتها ،وسابق مضمارها ،وأبو عُذرها ،فهو رئيس الفضائل وينبوعها

  ...وعلى مثاله احتذى ،وله اقتفى ،بعده فمنه أخذ
  .ومحا اسم من يأتي بعده ،وأمّا الشجاعة فإنهّ أنسى الناس فيها ذكرَ من كان قبله

  .ومقاماته في الحرب مشهورة يُضرب Uا الأمثال إلى يوم القيامة
ولا ضــرب ضــربةً  ،بــارز أحــداً إلاّ قتلــه ولا ،ولا ارتــاع مــن كتيبــة ،وهــو الشــجاع الــذي مــا فــرَّ قــطّ 

  ...قطّ فاحتاجت الاُولى إلى ثانية
  ...وكانت العرب تفتخر بوقوفها في الحرب في مقابلته
  ...وباسمه ينادى في مشارق الأرض ومغارUا ،وجملة الأمر أنّ كلّ شجاع في الدُّنيا إليه ينتهي

  .يصوم ويطوي ويؤثرِ بزادهوكان  ،وأمّا السخاء والجود فحاله فيه ظاهرة
سًِ"ا ( :وفيـه أنـزل

َ
ٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتيِمًا وَأ عَامَ َ;َ مَـا غُطْعِمُكُـمْ لوِجَْـهِ ) ٨(وَيُطْعِمُونَ الط< إِغ<

  .)١( )الل<ـهِ لاَ نرُِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُورًا
__________________  

  .٩و  ٨الآيتان  :سورة الإنسان) ١(
    



١٦ 

 :كــان علــى الخلــق الــذي يحبّــه االله  ،ـ كــان أســخى النــاس :وقــال الشــعبي وقــد ذكــره عليــه الســلام
  .ما قال لسائلٍ قطّ  ،السخاء والجود

وقــال عــدوّه ومبغضــه الــذي يجتهــد في وصــمه وعيبــه معاويــة بــن أبي ســفيان لمحفــن بــن أبي محفــن 
  :فقال ،جئتك من عند أبخل الناس :الضبيّ لماّ قال له

  ...لأنفد تبره قبل تبنه ،لو ملك بيتاً من تبر وبيتاً من تبن ،كيف تقول إنهّ أبخل الناس! ويحك
  .إلاّ ما كان من الشام ،وهو الذي لم يخلّف ميراثاً وكانت الدُّنيا كلّها بيده
  .وأصفحهم عن مسيء ،وأمّا الحلم والصفح فكان أحلم الناس عن ذنب

حيــث ظفــر بمــروان بــن الحكــم ـ وكــان أعــدى النــاس لــه  ،م الجمــلوقــد ظهــر صــحّة مــا قلنــاه يــو 
  .وأشدّهم بغضاً ـ فصفح عنه

 ،فأخــذه أســـيراً  ،فظفــر بـــه يــوم الجمـــل.. .وكــان عبــد االله بـــن الــزبير يشـــتمه علــى رؤوس الأشـــهاد
  .لم يزده على ذلك ،إذهب فلا أرينّك :فصفح عنه وقال

  .ولم يقُل له شيئاً  ،ة ـ وكان له عدوّاً ـ فأعرض عنهوظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجمل بمكّ 
وبعـث معهـا إلى المدينـة عشـرين  ،فلمّـا ظفـر Uـا أكرمهـا ،وقد علمتم ما كان مـن عائشـة في أمـره

  .عمّمهنّ بالعمائم وقلّدهنّ بالسيوف ،امرأة من نساء عبد القيس
فلمّـا ظفـر Uـم رفـع  ،وشتموه ولعنوه ،وضربوا وجهه ووجوه أولاده بالسيوف ،وحاربه أهل البصرة

ولا يقُتـل  ،ولا يجُهـز علـى جـريح ،ألا لا يتُبـَع مـولٍّ  :ونادى مناديه في أقطار العسـكر ،السيف عنهم
 ،ولم يأخــذ أثقــالهم ،ومــن تحيّــز إلى عســكر الإمــام فهــو آمــن ،ومــن ألقــى ســلاح فهــو آمــن ،مستأســر

  .أموالهمولا غَنِم شيئاً من  ،ولا سبى ذراريهم
  وتقبّل سنّة ،ولكنّه أبى إلاّ الصفح والعفو ،ولو شاء أن يفعل كلّ ذلك لفَعَل
    



١٧ 

  ...والإساءة لم تنُسَ  ،فإنهّ عفا والأحقاد لم تبرد ،رسول االله صلى االله عليه وآله يوم فتح مكّة
  ...ه المثل فيهفهو المضروب ب ،وطلاقة المحيّا والتبسّم ،وبشر الوجه ،وأمّا سماحة الأخلاق

وشــدّة  ،لــين جانــب ،كــان فينــا كأحــدنا  :قــال صعصــعة بــن صــوحان وغــيره مــن شــيعته وأصــحابه
  ..وكنّا [ابه مهابة الأسير المربوط للسيّاف الواقف على رأسه ،وسهولة قياد ،تواضع

ـــق متوارثـــاً  ـــاقلاً في محبّيـــه وأوليـــاءه إلى الآن ،وقـــد بقـــى هـــذا الخلُُ لجفـــاء والخشـــونة كمـــا بقـــى ا  ،متن
  .والوعورة في الجانب الآخر

  .)١() ومن له أدنى معرفة بأخلاق الناس وعوائدهم يعرف ذلك
ــــت علــــيهم الســــلام هــــم قمّــــة الأخــــلاق الكريمــــة بالوجــــدان  ،وذروة الشــــيم العظيمــــة ،فأهــــل البي

  .وبتصديق المؤالف والمخالف ،والعيان
حتىّ جعلهـا سـيّدهم الرسـول الأعظـم  ،ية الاهتمامفإّ[م هم الذين اهتمّوا بالأخلاق الفاضلة غا

  ـ :صلى االله عليه وآله من غايات البعثة النبويةّ الشريفة حيث قال
  .)٢() بعُثت لاتمُمّ مكارم الأخلاق(

  ـ :وجعله وصيّه أميرالمؤمنين عليه السلام رأس الايمان حيث قال
  .)٣() والتحلّي بالصدق ،رأس الإيمان حُسن الخلق(
ـــذي هـــو القمّـــة الشـــاهقة في حقـــل الأدب لـــذ لك تلاحـــظ أنــّـه حـــتىّ علـــى الصـــعيد الإســـلامي ال

يتمثّل المسلك الصحيح والخـالص مـن كـلّ شـوب في مـذهب أهـل البيـت علـيهم السـلام  ،الأخلاقي
  وفي سيرة محمّد ،فقط دون سائر المذاهب والفرق الإسلاميّة

__________________  
  .٢٦ـ ص  ١٧ص /  ١ج / شرح [ج البلاغة ) ١(
  .١٨٧ص /  ١١ج / مستدرك الوسائل ) ٢(
  .٩٤ص / غرر الحكم ) ٣(

    



١٨ 

ومـن أحاديـث آل الرسـول لا مـن أسـفار غـيرهم الـتي  ،وآل محمّد سلام االله عليهم دون سيرة غـيرهم
  .أدّت إلى الانحراف عن الطريق الحقّ 

لأهـــل بيـــت العصـــمة علـــيهم  ويكفيـــك لاتّضـــاح ذلـــك وثبوتـــه المقارنـــة بـــين الأحاديـــث الأخلاقيــّـة
السلام ا8موعة في أبواب العِشـرة مـن كتـاب بحـار الأنـوار الـتي سـنذكر جملـةً منهـا إن شـاء االله تعـالى 

ــت ،فيمــا يلــي وأهمّهــا كتــاب إحيــاء العلــوم لأبي حامــد  ،وبــين كتــب الأخــلاق لغــير مــذهب أهــل البي
  .هجريةّ ٥٠٥الغزالي الشافعي المتوفىّ سنة 

ت علــيهم الســلام ،مــن النمــاذج الأخلاقيّــة فــانظر مــا فيــه ثمّ  ،وقــارن بينهــا وبــين أخــلاق أهــل البيــ
  .أحكم بما يحكم به العقل السليم والوجدان المستقيم

  .وإنيّ أنقل فيما يلي بعض التهذيبات الأخلاقيّة التي استحسنها الغزالي في كتابه إحياء العلوم
  .بن الجوزي الذي هو من علماء أهل السنّة أيضاّ  ثمّ أذكر فيما بعده ما ردّ عليه أبو الفرج

  ـ :قال في الاحياء
كان بعض الشيوخ في بداية إرادته ـ لقيام الليل ـ يكسل عن القيام فألزم نفسـه القيـام علـى رأسـه 

  :قال ،طول الليل لتسمح نفسه بالقيام عن طوع
خـاف مـن تفرقتـه علـى النــاس  وعـالج بعضـهم حـبّ المـال بـأن بـاع جميـع مالـه ورمـاه في البحـر إذا

  :قال ،رعونة الجود والرياء البذل
  :قال ،وكان بعضهم يستأجر من يشتمه على ملأ من الناس ليعوّد نفسه الحلم

  .وكان آخر يركب البحر في الشتاء عند اضطراب الموج ليصير شجاعاً 
  :وقال قبل أن يورد هذه الحكايات

ـــ دئ فـــإن رأى معـــه مـــالاً فاضـــلاً عـــن قـــدر حاجتـــه أخـــذه ينبغـــي للشـــيخ أن ينظـــر إلى حالـــة المبت
  ،وصرفه في الخير وفرغّ قلبه منه حتىّ لا يلتفت إليه

    



١٩ 

وإن رأى الكبريـاء قـد غلــب عليـه أمَــرَهُ أن يخـرج إلى السـوق للكــدّ ويكلّفـه الســؤال والمواظبـة علــى 
  ،ذلك

ت المــاء وتنظيفــه وكــنس ــ المواضــع القــذرة وملازمــة  وإن رأى الغالــب عليــه البطالــة اســتخدمه في بي
  ،المطبخ ومواضع الدخان

  ،وإن رأى شَرَه الطعام غالباً عليه ألزمه الصوم
وإن رآه عزباً ولم تنكسر شهوته بالصوم أمره أن يفطر ليلةً على المـاء دون الخبـز وليلـةً علـى الخبـز 

  .دون الماء ويمنعه اللّحم رأساً 
تُ في مح :وعــن ابــن الكــريني أنـّـه قــال تُ فيهــا بالصــلاح فــدخلتُ الحمّــام وغيبّــتُ علــيَّ نزلــ لــّةٍ فعُرفــ

ثياباً فاخرة فسرقتُها ولبستُها ثمّ لبستُ مـرقعتي فوقهـا وخرجـتُ فجعلـتُ أمشـي قلـيلاً قلـيلاً فلحقـوني 
  .فنزعوا مرقعتي وأخذوا الثياب وصفّعوني فصرتُ بعد ذلك أعُرف بلصّ الحمّام فسكَنت نفسي

  :قال أبو حامد
نوا يروّضــون أنفســهم حــتىّ يخلّصــهم االله مــن النظــر إلى الخلــق ثمّ مــن النظــر إلى الــنفس فهكــذا كــا

)١(.  
  ـ :وردَّ عليه ابن الجوزي بقوله

  وإنيّ لأتعجّب من أبي حامد كيف يأمر Uذه الأشياء التي تخالف الشريعة؟ :قلتُ 
  ذلك مرضاً شديدا؟ًوكيف يحلّ القيام على الرأس طول الليل فينعكس الدم إلى وجهه ويورثه 

  وكيف يحلّ رمي المال في البحر وقد [ى رسول االله صلى االله عليه وآله عن إضاعة المال؟
  وهل يحلّ سبّ مسلم بلا سبب وهل يجوز للمسلم أن يستأجر عن ذلك؟

__________________  
  .٥٤ص /  ٣ج / إحياء العلوم ) ١(

    



٢٠ 

  قد سقط فيه الخطاب بأداء الحجّ؟ وكيف يجوز ركوب البحر زمان اضطرابه وذلك زمانٌ 
فمــــا أرخــــص مــــا بــــاع أبــــو حامــــد الغــــزالي الفقــــه  ،وكيــــف يحــــلّ الســــؤال لمــــن يقــــدر أن يكتســــب

  !بالتصوّف؟
سـبحان مـن أخـرج أبـا حامـد مـن دائـرة الفقـه بتصـنيفه كتـاب الإحيـاء فليتـه لم يحـك فيـه  :ثمّ قال

وأيّ حالـة  ،يسمّي أصـحابه أربـاب أحـوالوالعجب أنهّ يحكيه ويستحسنه و  ،مثل هذا الذي لا يحلّ 
  !أقبح وأشدّ من حال من يخالف الشرع ويرى المصلحة في المنهيّ عنه؟

ــف يجــوز أن يطلــب صــلاح القلــوب بفعــل المعاصــي أوَقـَـد عــدم في الشــريعة مــا يصــلح قلبــه  ،وكي
ارق وهل يجوز وكيف يحلّ للمسلم أن يعرّض نفسه لأن يقُال عنه س ،حتىّ يستعمل ما لا يحلّ فيها

ثمّ كيـف يجـوز التصـرّف في مـال الغـير  ،ومحـو ذلـك عنـد شـهداء االله في الأرض ،أن يقصد وهن دينـه
  !بغير إذنه؟

 ،ثمّ في نــصّ مــذهب أحمــد والشــافعي أنّ مــن ســرق الحمّــام ثيابــاً عليهــا حــافظ وجــب قطــع يــده
 ،ن هــذا المســتلب الثيــابفعجــبي مــن هــذا الفقيــه المســتلب عــن الفقــه بالتصــوّف أكثــر مــن تعجّــبي مــ

  .)١(انتهى 
  .هذا ما تلاحظه من المسلك الخشن في الأخلاق الذي يأباه الدِّين والعقل السلم

المنقولــــة في  ،والأعجــــب مــــن ذلــــك مــــا تلاحظــــه في الســــيرة الأخلاقيــّــة الــــتي كانــــت مــــن كــــبرائهم
  ـ :ننقل نموذجاً منها بالنصّ فيما يلي ،وفي معتبرات كتبهم ،أحاديثهم
  :في صحيح البخاري بسنده عن عبد االله بن عمر/  ١

  يا رسول االله أعطني :فقال ،أنّ عبد االله بن اُبيّ لماّ توفىّ جاء ابنه إلى النبيّ 
__________________  

  .٥٩٧ص / تلبيس إبليس ) ١(
    



٢١ 

  .واستغفر له ،وصلِّ عليه ،قميصك أكفنّه فيه
  .صلّي عليهآذنيّ اُ  :فقال ،فأعطاه النبيّ قميصه

  أليس االله [اك أن تصلّي على المنافقين؟ :فلمّا أراد أن يصلّي عليه جذبه عمر فقال ،فآذنه
ةً فلَنَ ( :قـال ،أنا بـين خيرتـين :فقال وْ لاَ تسَْتَغْفِرْ لهَُمْ إنِ تسَْتَغْفِرْ لهَُمْ سَبعَِْ] مَر<

َ
اسْتَغْفِرْ لهَُمْ أ

هُ لهَُمْ    .)١(ى عليه فصلّ  )فَغْفِرَ الل<ـ
  :في صحيح مسلم بسنده عن عروة بن الزبير/  ٢

  :أنّ عائشة زوج النبيّ قالت
فلـم يخـرج  ،إعـتمّ ـ أي أبطـأ ـ رسـول االله ليلـة مـن الليـالي بصـلاة العشـاء وهـي الـتي تـُدعى العتمـة

  .رسول االله حتىّ قال عمر بن الخطاّب نام النساء والصبيان
ومــا كــان لكــم أن تتــزروا ـ أي .. .ـ :ســجد حــين خــرج علــيهمفخــرج رســول االله فقــال لأهــل الم
  .)٢(وذلك حين صاح عمر بن الخطاّب  ،تستعجلوا ـ رسول االله على الصلاة

  :في حلية الأولياء بسنده عن ابن عسيب/  ٣
ثمّ مـرّ بعمـر  ،فـدعاه فخـرج ،ثمّ مـرّ بـأبي بكـر ،فخرجـت إليـه ،خرج رسول االله لـيلاً فـدعاني :قال

أطعمنـــا  :فقـــال لصـــاحب الحـــائط ،فـــانطلق حــتىّ دخـــل حائطـــاً لـــبعض الأنصــار ،دعاه فخـــرج إليـــهفــ
  .ـ لتُسئلُنَّ عن هذا يوم القيامة :ثمّ دعا بماءٍ فشرب فقال ،فأكلوا ،فوضعه ،فجاء بعذقٍ . بُسراً 

  حتىّ تناثر البُسر نحو وجه ،فضرب به الأرض ،وأخذ عمر العذق :قال
__________________  

حيح البخــاري ) ١(  ،١٨٥ص /  ٢ج / ورواه الترمــذي أيضــاً في ســننه  ،بــاب الكفــن مــن القمــيص/ أحكــام الجنــائز / صــ
ـــن ماجـــــه في ســـــننه  ،٢٦٩ص /  ١ج / والنســـــائي في ســـــننه  ــاق/ وابــ ـــاب الصـــــلاة علـــــى أهـــــل النفـــ ــبرّ في  ،بــ ـــن عبـــــد الـــ وابــ

  .٣٦٦ص /  ١ج / الاستيعاب 
  .باب وقت العشائين وتأخيرها/ ساجد كتاب الم/ صحيح مسلم ) ٢(

    



٢٢ 

  إناّ لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ ،يا رسول االله :ثم قال ،رسول االله
  .)١(نعم  :قال

هــذه نمــاذج ثلاثــة تلاحــظ فيهــا بوضــوح ســوء الأخــلاق وإســاءة الأدب مــع رســول االله صــلى االله 
  .بشهادة ربّ العالمين ،وصاحب الخلق العظيم ،عليه وآله الذي كان قمّة في الأخلاق

  ـ :لذلك أورد عليه السيّد الفيروزآبادي بقوله
أمّـا جـذب عمـر رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه في الروايـة الاُولى لمـّا أراد أن يصـلّي علـى ) أقول(

فهــو مـا فيــه دلالــة واضــحة علــى  ،عبـد االله بــن اُبيّ وقولــه لــه ألــيس االله [ـاك أن تصــلّي علــى المنــافقين
بــل يظهــر منــه أنّ عمــر كــان يــرى  ،سّـر عمــر علــى رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســوء أدبــه معــهتج

الصلاة على عبد االله أمراً حراماً شرعاً وأنّ النبيّ صلى االله عليه وآله قد ارتكب الحرام الشـرعي فـأراد 
  .أن ينهاه عن المنكر

ألـيس االله [ـاك  :مـلاً فجذبـه وقـال لـهولم يكتف بالنهي عنـه بـالكلام فقـط بـل [ـاه عنـه قـولاً وع
ومــن المعلــوم أنّ مــن ينهــي النــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه عــن المنكــر فهــو يــرى . أن تصــلّي علــى المنــافقين
وهذا لعمري إن لم يكن كفراً محضاً كمـا لا يبعـد فهـو ضـلال بـينِّ لا محالـة لا  ،نفسه أتقى الله وأورع

  .يرتاب فيه إلاّ أهل الضلال
مقصــود عمــر مجــرّد الاســتفهام والاطــّلاع علــى الســبب الباعــث لصــلاة النــبيّ صــلى االله  ولــو كــان

ولم يتجسّــر عليــه بجذبـه عــن الصــلاة  ،عليـه وآلــه علـى ابــن أُبيّ لتقــدّم إليـه واســتفهمه بــالكلام الطيـّب
  .وهذا واضح ظاهر ،وبالقول الخشن المذكور

 عليــه وآلــه في الروايــة الثانيــة حــين تــأخّر في علــى النــبيّ صــلى االله) وأمّــا صــياح عمــر بــن الخطــّاب(
  الخروج إلى صلاة العشاء كما يظهر من آخر الرواية حيث قال وذلك حين صاح

__________________  
ورواه أحمـد بـن  ،١٣١ص / القسـم الأوّل /  ٧ج / وذكره العسقلاني في الإصابة  ،٢٧ص /  ٢ج / حلية الأولياء ) ١(

ص /  ٤ج / وابـــن ســـلطان في المرقـــاة  ،١٨٥ص /  ٣٠ج / والطـــبري في تفســـيره  ،٨١ص /  ٥ج / حنبـــل في مســـنده 
  .إنهّ رواه البيهقي أيضاً  :وقال ٣٩٧

    



٢٣ 

غير أنّ الأوّل كان [ياً عن المنكر بزعمـه وهـذا أمـرٌ  ،فهو تجسّر أوضح من الأوّل ،عمر بن الخطاّب
وهـــذا لعمـــري  ،الخـــروج إلى صـــلاة العشـــاء بـــالمعروف حيـــث حـــرّض النـــبيّ صـــلى االله عليـــه وآلـــه علـــى

  .عجيب من عمر
ينَ فُنَادُونكََ مِن وَرَاءِ اfْجُُـرَاتِ ( :ألم يسمع قول االله تبـارك وتعـالى في سـورة الحجـرات ِ

>jإنِ< ا
كmَُْهُمْ لاَ فَعْقِلوُنَ 

َ
ٰ uَْرُجَ إrَِْهِمْ لqََنَ خَْ"ًا) ٤(أ >kَُوا حwََهُمْ ص غ<

َ
  .)١( )ل<هُمْ  وَلوَْ ك

ّ وَلاَ ( :ألم يسمع قـول االله تبـارك وتعـالى في أوّل السـورة ِzِ
صْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوتِْ ا}<

َ
لاَ ترَْفَعُوا أ

نتُمْ لاَ تشَْعُرُونَ 
َ
قْمَالكُُمْ وَأ

َ
ن َ"بْطََ أ

َ
  .)٢( )َ/هَْرُوا َ.ُ باِلقَْوْلِ كَجَهْرِ نَعْضِكُمْ ِ&َعْضٍ أ

عن أبي بكــر في بــاب رفــع أبي بكــر وعمــر أصــوا5ما عنــد النــبيّ صــلى االله عليــه وقــد تقــدّم في مطــا
حـين قـدم عليـه ركـب  ،وآلـه حـتىّ نـزل النهـي أّ[مـا قـد رفعـا أصـوا5ما عنـد النـبيّ صـلى االله عليـه وآلـه

وأشـــار الآخـــر برجـــلٍ آخـــر  ،فأشـــار أحـــدهما بـــالأقرع بـــن حـــابس أن يســـتعمله علـــى قومـــه ،بـــني تمـــيم
  . ارتفعت أصوا5ما ونزل النهيفتماريا حتىّ 

في الروايــة الثالثــة وضــرب بــه الأرض حــتىّ تنــاثر البُســر نحــو وجــه رســول ) وأمّــا أخــذ عمــر العــذق(
فهــو تجسّــر علــى االله ورســوله  ،وقولــه لــه إنـّـا لمســؤولون عــن هــذا يــوم القيامــة ،االله صــلى االله عليــه وآلــه

فكــأنّ البســر كــان في نظــره شــيئاً حقــيراً  ، جــلّ وعــلاوتحقــير لنعمــة االله ،جميعــاً لا علــى الرســول فقــط
  .هيّناً لا يعتدّ به فقالَ في حقّه ما قال

وهــو ممـّـا يــدلّ علــى جهلــه وقلـّـة علمــه مضــافاً إلى تجسّــره وعــدم كونــه شــاكراً خاضــعاً لأنعــم االله 
للنـبيّ صـلى يهوّن الخطب في هذا كلّه أنّ الذي يتجسّر على رسـول االله ويقـول ) ولكن الذي(تعالى 

أو  ،إنهّ يهجـر» ائتوني بكتابٍ أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده« :االله عليه وآله عند مماته حين قال
  وعندنا كتاب االله حسبنا أو حسبنا ،غلبه الوجع

__________________  
  .٥و  ٤الآيتان  :سورة الحجرات) ١(
  .٢الآية  :سورة الحجرات) ٢(

    



٢٤ 

فأمثــال هــذه الامُــور المــذكورة هاهنــا في  ،م التفصــيل مشــروحاً في بــاب مســتقلّ وقــد تقــدّ  ،كتــاب االله
  .انتهى. هذا الباب هي هيّنة يسيرة جدّاً لا ينبغي التعجّب منها أبداً 

ــك الفــرق الأقصــى بــين المــذهبين ــت علــيهم  ؛وهــذه المقارنــة البســيطة تكشــف ل مــذهب أهــل البي
  .السلام ومذهب غيرهم

  .والمسلك الصحيح في الأدب الإلهي ،في السلوك الأخلاقيوتكشف الطريق الحقّ 
ونزر يسير من عظمة أخلاق أهـل البيـت علـيهم  ،وهذا الكتاب محاولة موجزة لبيان جانب قليل

  .وسيرة الخلق الطيّب الذي مَنَّ االله تعالى به عليهم ،الذي يتجلّى فيهم ،السلام
  .ونموذج السجايا الكريمة ،الرفيعوقدوة الأدب  ،فجعلهم اُسوة الخلُق الطيّب

  .ولمحةٍ من أخلاقهم ،رجاء أن يتفضّل االله تعالى علينا بأشعّةٍ من نورهم
  .إلى سواء السبيل ،إنهّ خير هادٍ ودليل

    



٢٥ 

  أخلاق أهل البيت عليهم السلام/  ٢

ه يلـــزم فإنـّــ. .مـــن المباحـــث الاعتقاديـّــة والعلميــّـة معـــاً مبحـــث أخـــلاق أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام
كمـــا أّ[ـــم   ،علينـــا أن نعتقـــد أنّ النـــبيّ والعـــترة صـــلوات االله علـــيهم أفضـــل النـــاس في مكـــارم الأخـــلاق

  .هذا عقيدةً . .ومراتب الكمال ،وفضائل الأعمال ،الأفضل في محاسن الصفات
 ،فينبغــــي لنــــا أن نســــعى في الاقتــــداء Uــــم والتأسّــــي بجمــــيعهم في الأخــــلاق الكريمــــة ؛وأمّــــا عمــــلاً 
  .والمكارم الفاضلة

ت ســلام االله علــيهم ـ هــم لــيس ســواهم ـ القــدوة الصــالحة والاُســوة الحــقّ مــن االله  ،لأنّ أهـل البيــ
  .والطاهرون المطهّرون من كلّ رجسٍ ورذيلة ،للخلق

سْوَةٌ حَسَنةٌَ ( :قال تعالى
ُ
هِ أ   .)١( )ل<قَدْ 3َنَ لكَُمْ 2ِ رسَُولِ الل<ـ

ر5َُمْ يَطْهًِ"اإِغ<مَ ( :وقال عزّ اسمه هْلَ اْ&َيتِْ وَيُطَهِّ
َ
هُ rِذُْهِبَ عَنكُمُ الرجِّْسَ أ   .)٢( )ا يرُِيدُ الل<ـ

  ،ولا يحقّ لنا أن نتأسى أو نتمسّك في الأخلاق وفي سواها بغيرهم عليهم السلام
__________________  

  .٢١الآية  :سورة الأحزاب) ١(
  .٣٣الآية  :سورة الأحزاب) ٢(

    



٢٦ 

  .نقتدي بسواهمأو 
ت علــيهم الســلام هــم ســفينة النجــاة ــذين امُرنــا بمتــابعتهم ،لأنّ أهــل البيــ  ،والمستمســك المنجــي ال

  .المتّفق عليه بين الفريقين ،وعدل القرآن الذين امُرنا بالتمسّك Uم في حديث الثقلين
لـيهم السـلام وأحاديـث أهـل البيـت ع ،لذلك يكون مرجعنا في علوم الأخلاق هو القـرآن الكـريم

  .وسير5م الشريفة
  :فلنتعرّف في البداية على أمرين

  ما هي الأخلاق؟ :الأوّل
  ما هي أخلاق أهل البيت عليهم السلام في كتاب االله تعالى وسير5م؟ :الثاني

  ـ :فنقول بعونه وتوفيقه
 ،والعفــو ،عةوالشــجا ،كالســخاء  ؛والملكــات والصــفات الراســخة في الــنفس ،هــي الســجيّة :الخلُــُق
  .والخلق الطيّب ،التي هي من السجايا الطيبّة ،والكرم

 ،وطيـب القـول ،ومجـاملتهم بالبشاشـة ،يطُلق غالبـاً علـى معاشـرة النـاس بـالمعروف :وحسن الخلُق
  .ولطف المداراة

  ـ :وأحسن تعريف لحُسن الخلق هو ما عرّفه به الإمام الصادق عليه السلام حيث قال
  .)١() وتلقى أخاك ببشرٍ حسن ،وتطيب كلامك ،ناحَكتلُين ج(

 ،وعزتّــه ،وسمــوّه ،وشــرافته ،هــي الأعمــال الشــريفة الــتي توجــب كرامــة الإنســان :ومكــارم الأخــلاق
  .والسبق إلى الفضائل ونحوها مماّ يأتي ذكرها ،وإصلاح ذات البين ،مثل كظم الغيظ

  ـ :ذكر منها ،كارم الأخلاقوفي حديث الإمام الصادق عليه السلام في م
  .)٢() وإعطاء من حرمك ،وصلة من قطعك ،العفو عمّن ظلمك(

__________________  
  .١٠٣ص /  ٢ج / اُصول الكافي ) ١(
  .٣٦٨ص /  ٦٩ج / بحار الأنوار ) ٢(

    



٢٧ 

وأحســن آثارهــا هــي  ،ومــن أبــرز مصــاديق مكــارم الأخــلاق هــذه الــتي ذكرهــا الإمــام عليــه الســلام
ِ< ِ=َ (ـ  :ة الإســاءة بالإحســان الــتي ذكرهــا وأمــر Uــا االله تعــالى في قولــه عــزّ اسمــهمقابلــ ــال< ــعْ بِ ادْفَ

يمٌ  ِ@َ ACَِن<هُ و
َ
ي بيَنْكََ وَبَينَْهُ عَدَاوَةٌ كَك ِ

>jذَا ا إِ
حْسَنُ فَ

َ
  .)١( )أ

  .ومكارم الأخلاق ،وحُسن الخلُق ،الخلُق الطيّب :هذا هو
  .والبالغون إلى ذرو5ا ،لسلام هم المثلُ الأعلى في جميعهاوأهل البيت عليهم ا

  .فاستحقّوا أن يكونوا قدوة الخلق ،وهم لا غيرهم كانوا سماء طيب الأخلاق
وPَنِ<كَ لعOَََٰ خُلقٍُ (ـ  :وسيّدهم الرسول الأعظم صلى االله عليه وآله أثنى عليه ربهّ بقوله عـزّ اسمـه

  .)٢( )عَظِيمٍ 
وخصوصــــيّات الرســــالة المحمّديــّــة  ،لأخــــلاق مــــن غايــــات البعثــــة النبويــّــة المباركــــةوكانــــت مكــــارم ا

  .والمزايا العالية التي نالها رسول االله صلى االله عليه وآله ،الشريفة
  .إنّ االله تبارك وتعالى خصّ رسول االله صلى االله عليه وآله بمكارم الأخلاق(ـ  :ففي الحديث

  .)٣() وارغبوا إليه في الزيادة منها ،كم فاحمدوا االله جلّ وعزّ فإن كانت في ،فامتحنوا أنفسكم
فوصــفه أمــير المــؤمنين  ،بــل فــاز صــلوات االله عليــه وآلــه بقمّــة الســجايا الطيّبــة والأخــلاق الفاضــلة

  ـ :عليه السلام بقوله بأجمل بيان
ـــةً وأوفـــاهم  ،وأصـــدق النـــاس لهجـــةً  ،وأجـــرأ النـــاس صـــدراً  ،كـــان أجـــود النـــاس كفّـــاً ( وأليـــنَهم  ،ذمّ

  .)٤() لم أرَ مثلَه قبَله ولا بعَده ،ومَن خالطه أحبّه ،مَن رآه بديهةً هابهَ ،وأكرمهم عِشرةً  ،عريكةً 
__________________  

  .٣٤الآية  :سورة فصّلت) ١(
  .٤الآية  :سورة القلم) ٢(
  .٣٦٨ص /  ٦٩ج / بحار الأنوار ) ٣(
  .٦٨٨ص /  ٢ج / سفينة البحار ) ٤(

    



٢٨ 

  ـ :وقال عليه السلام في خطبته القاصعة
يَسْـلُكُ  ،وَلقََدْ قَـرَنَ االلهُ بِهِ صلى االله عليه وآله مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيماً أَعْظَمَ مَلـَكٍ مِـنْ مَلاَئِكَتـِهِ (

لَهُ وَنَـهَارَهُ  ،بِهِ طَريِقَ الْمَكَارمِِ    .وَمحََاسِنَ أَخْلاقِ الْعَالمَِ ليَـْ
قتْـِدَاءِ كُنْتُ أتََّبِعُهُ اتِّـبَاعَ الْفَصِـيلِ أثََــرَ أمُِّـهِ يَـرْفـَعُ ليِ فيِ كُـلِّ يَــوْمٍ مِـنْ أَخْلاقـِهِ عَلَمـاً وَيـَأْمُرُنيِ بِ   وَلقََدْ  الإِْ

  .)١(» بِهِ 
  .وحقّاً كان صلى االله عليه وآله أعظم الناس في عظيم الأخلاق وكريم الشيَم

  ..وحسبُك من ذلك ما أصابه من قريش
وأدمـت سـاقه  ،حتىّ ألقَـتْ عليـه مشـيمة الـرحم القـذرة ،وجرّعته أنواع الغصص ،فقد تألبّت عليه

ــذاء ،وضــيّقت عليــه الحيــاة في شِــعب أبي طالــب ،وكســرت رباعيّتــه المباركــة ،الشــريف  ،وآذتــه أشــدّ إي
 ،درة بلـــده وأهلـــهحـــتىّ ألجأتـــه إلى مغـــا ،وهجمـــت علـــى داره لقتلـــه في حـــرم االله تعـــالى مكّـــة المكرّمـــة

  .وهجرته إلى المدينة
وأرصـدت لإيذائـه أهـل  ،بـل أجّجـت عليـه كـلّ برهـة حربـاً شـعواء ،ولم تتركه يرتاح حتىّ في المدينة

  ..الظلم والجفاء
وأظفـره Uـم في فـتح مكّـة قـابلهم بـأعظم  ،لكن بالرغم من جميع ذلـك لمـّا نصـره االله تعـالى علـيهم

  .إحسان وأكبر أمان
  ـ ما تقولون إنيّ فاعلٌ بكم؟ :ل لهمحيث قا

  .وابن أخٍ كريم ،أخٌ كريم ،ـ خيراً  :قالوا
لا تثريـب علـيكم اليـوم  :أقول لكم ما قال أخي يوسف عليـه السـلام :فقال صلى االله عليه وآله

  .ـ أي لا توبيخ ـ إذهبوا فأنتم الطلقاء
  آذوا النبيّ صلى االله عليه وآله هرب إلىحتىّ أنّ صفوان بن امُيّة الذي كان من المشركين الذين 

__________________  
  .١٨٧الخطبة / الطبعة المصريةّ / [ج البلاغة ) ١(

    



٢٩ 

  .فراراً من الرسول الأعظم ،جدّه ليقذف نفسه في البحر
  .يا رسول االله إنّ صفوان بن امُيّة سيّد قومه قد خرج هارباً منك فآمنه :فقال عمير بن وهب

  .هو آمن :الله عليه وآلهقال صلى ا
  .ـ أعطني شيئاً يعرف به أمانك :قال عمير بن وهب

  .فأعطاه صلى االله عليه وآله عمامته
  .في عظيم عفوه حين عظيم قدرته ،وهذا يكشف عن أعظم سموٍّ أخلاقي وكرَمٍ روحيّ 

وذجـاً في سمـوّ ومثله كان خلفاؤه الأئمّة المعصومين من أهل بيته الطاهرين عليهم السـلام كـانوا نم
 ،دعــوة صــادقة ،وإنمــاء الفضــيلة ،ومثــالاً لــه في الــدعوة إلى حُســن الخليقــة ،الآداب ومكــارم الأخــلاق

  .وتربيةً رائقة بأعمالهم وأقوالهم
  .نذكر نبُذة منها في هذا الكتاب لتكون دروساً خالدة في الأخلاق الفاضلة والمحاسن الكاملة

 ،وتزكيـة أنفسـنا وفلاحهـا ،لتهـذيب ضـمائرنا وصـلاحها ،روحاً معنويـّةو  ،فنستمدّ منها حياةً زكيّة
هَا( :فنكون من مصاديق قوله تعالى >Tَفلْحََ مَن ز

َ
  .)١( )قدَْ أ

  ـ :وعلى هذا الصعيد السامي نتشرّف بذكر الفصول التالية فيما يلي
  .سيرة أهل البيت عليهم السلام الأخلاقيّة في أعمالهم :أوّلاً 
  .دروسهم الأخلاقيّة في أقوالهم :اً ثاني
  .مدرستهم الأخلاقيّة في الصحيفة المباركة السجّاديةّ :ثالثاً 

  وقدوة العالمين للأخلاق ،ومربّين صالحين ،وكفى بأهل البيت عليهم السلام أولياء إلهيّين
__________________  

  .٩الآية  :سورة الشمس) ١(
    



٣٠ 

  .والخلق الزكيّ  ،الدروس التربويةّ في الأدب الإلهيو  ،والآداب الحسنة ،الطيبّة
  ـ :ففي وصيّة أمير المؤمينن عليه السلام

 ،وأنـا أؤدّب المـؤمنين ،وهـو أدّبـني ،إنّ رسول االله صلى االله عليه وآله أدّبه االله عزّوجـلّ  :يا كميل(
  .)١() وأورّث الأدب المكرّمين

  ـ :وفي حديثه عليه السلام
  .وأمرنَا بالأخذ Uا وحمَْل الناس عليها ،دلنّا على أخلاقه ،ريمٌ حليمٌ عظيمٌ رحيمإنّ االله ك(

وقبلناهـــا غـــير  ،وصـــدّقناها غـــير مكـــذّبين ،وأرســـلناها غـــير منـــافقين ،فقـــد أدّيناهـــا غـــير متخلّفـــين
  .)٢() مرتابين

  .والمكارم الأخلاقيّة ،وأصحاUم الكُبّار على الآداب الإلهيّة ،وبحقٍّ قد أدّبوا شيعتهم الأبرار
وعلّموهم مقابلة الإساءة بالإحسان والفضـائل  ،أدّبوهم على مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات

ت جــيلاً طيّبــين ،كمــا تلاحظهــا في وصــاياهم الواقيــة ومــواعظهم الشــافية  ،المزكيــة للإنســان  ،الــتي ربَّــ
  .ورجالاً صالحين ،وعلماء رباّنيّين

  ـ :الأخلاقيّات التي علّمت وهذّبت وربّت اوُلئك الشيعة الطيّبين وهي ذا شذرات من تلك
  ـ :جاء فيه ،ـ ما في تعاليم رسول االله صلى االله عليه وآله لأبي ذرّ الغفاري رضوان االله عليه ١

  ...يا أبا ذرّ احفظ ما أوصيك به تكُن سعيداً في الدُّنيا والآخرة(... 
 ،وإذا أمســيت فــلا تحــدّث نفســك بالصــباح ،نفســك بالمســاء يــا أبــا ذرّ إذا أصــبحت فــلا تحــدّث

  فإنّك ،وحياتك قبل موتك ،وخُذ من صحّتك قبل سُقمك
__________________  

  .٢٦٩ص /  ٧٧ج / بحار الأنوار ) ١(
  .٤١٨ص /  ٧٧ج / بحار الأنوار ) ٢(

    



٣١ 

  ...لا تدري ما اسمك غداً 
ـــةً عنـــد االله يـــ ـــع بعلمـــهيـــا أبـــا ذرّ إنّ شـــرّ النـــاس منزل ومـــن طلـــب علمـــاً  ،وم القيامـــة عـــالمٌ لا ينَتَفِ
  ...ليصرف به وجوه الناس إليه لم يجد ريح الجنّة

وإنّ الكـافر لـيرى ذنبـه   ،إنّ المؤمن ليرى ذنبه كأنهّ تحـت صـخرةٍ يخـاف أن تقـع عليـه.. .يا أبا ذرّ 
  ...كأنهّ ذبابٌ مرّ على أنفه

ـــا أبـــا ذرّ دعَ مـــا لســـتَ منـــه في شـــيء واخـــزن لســـانك كمـــا تخـــزن  ،ولا تنطـــق فيمـــا لا يعنيـــك ،ي
  ...ورقك

  ...وعند القرآن ،وعند القتال ،يا أبا ذرّ إخفض صوتك عند الجنائز
 ،وزنِْ نفسـك قبـلَ أن تـوزن ،يا أبا ذرّ حاسِب نفسك قبل أن تحُاسَب فهو أهـون لحسـابك غـداً 

  ...يةوتجهّز للعرض الأكبر يوم تُعرض لا تخفى على االله خاف
  ..يا أبا ذرّ مَثَلُ الذي يدعو بغير عمل كمثَل الذي يرمي بلا وَتر

نيا ولهوها وأهرم شبابه في طاعة االله إلاّ أعطـاه االله أجـر اثنـين  ،يا أبا ذرّ ما من شابٍّ يدع الله الدُّ
  ...وسبعين صدَّيقاً 

  ...يا أبا ذرّ كفى بالمرء كذباً أن يحدّث بكلّ ما سمع
  ...لا يزال العبد يزداد من االله بعُداً ما ساء خُلقهيا أبا ذرّ 

  ...لم يبُال االله عزّوجلّ من أين أدخله النار ،يا أبا ذرّ من لم يبال من أين اكتسب المال
  .يا أبا ذرّ من لم يأت يوم القيامة بثلاث فقد خسر

  وما الثلاث فداك أبي وامُّي؟ :قلت
وخُلـــق يـــداري بـــه  ،وحلـــمٌ يـــردّ بـــه جهـــل الســـفيه ،وجـــلّ عليـــهورعٌ يحجـــزه عمّـــا حـــرّم االله عزّ  :قـــال
  .الناس

    



٣٢ 

وإن سـرّك أن تكـون أكـرم النـاس فـاتّق  ،يا أبا ذرّ إن سرّك أن تكون أقوى الناس فتوكّل علـى االله
  ...وإن سرّك أن تكون أغنى الناس فكُن بما في يد االله عزّوجلّ أوثق منك بما في يديك ،االله

  ...ولا تخرجنّ من فيك كذبة أبداً  ،فعليك بالصدق ،صمت نجايا أبا ذرّ من 
وحرمــة مالــه كرحمــة  ،وأكــل لحمــه مــن معاصــي االله ،وقتالــه كفــر ،يــا أبــا ذرّ ســباب المــؤمن فُســوق

  ...دمه
  ...فإنّ العمل لا يتقبّل من الهجران ،يا أبا ذرّ إياّك وهجران أخيك

  ...ةٍ من كبر لم يجد رائحة الجنّةيا أبا ذرّ من مات وفي قلبه مثقال ذرّ 
وأنفـق مـالاً  ،وأذلّ نفسـه مـن غـير مسـكنة ،يا أبا ذرّ طوبى لمـن تواضـع الله تعـالى مـن غـير منقصـة

  .وخالط أهل الفقه والحكمة ،ورحِمَ أهل الذلّ والمسكنة ،جمعَهُ من غير معصية
  .وعزل عن الناس شرهّ ،وحسنت علانيّته ،طوبى لمن صلحت سريرته

  .)١(..) .وأمسك الفضل من قوله ،وأنفق الفضل من ماله ،طوبى لمن عمل بعلمه
يــا  (ـ  :ـ مــا في وصــايا أمــير المــؤمنين عليــه الســلام لكميــل بــن زيــاد النخعــي رضــوان االله عليــه ٢

  ...كميل لا تأخذ إلاّ عنّا تكن منّا
  .نَّ خادمكولا تنهرَ  ،وابسط جليسك ـ أي سُرهّ ـ ،يا كميل أحسِن خُلقك

  ...وصلة الأقربين وهم الأقربون لنا ،ومواساة المؤمنين ،يا كميل البركة في المال من إيتاء الزكاة
  ...أو من شطر عنب ،ولو بشقِّ تمرة ،يا كميل لا تردّ سائلاً 

  ،وشرفه الشفقة ،وجماله التعفّف ،يا كميل حُسن خلق المؤمن من التواضع
__________________  

  .٧٤ص /  ٧٧ج / بحار الأنوار ) ١(
    



٣٣ 

  .وعزهّ ترك القيل والقال
  ...وتفُسد الإخاء ،فإنّك تغري بنفسك السفهاء إذا فعلت ،يا كميل إياّك والمراء

  ...ولا تصاحب الخائنين ،يا كميل جانب المنافقين
  ...تسترّ واصطبر عليه احتساباً بعزٍّ و  ،يا كميل لا ترُيَنَّ الناس افتقارك واضطرارك

  يا كميل ومن أخوك؟
ولا  ،ولا يخـدعك حـين تسـأله ،ولا يغفـل عنـك عنـد الجريـرة ،أخوك الذي لا يخذلك عند الشـدّة

  ...يتركك وأمرك حتىّ تعُلمه فإن كان مميلاً ـ أي صاحب مال ـ أصلحه
ومن  ،لم يلحق بناومن قصّر عنّا  ،فمن تخلّف عنّا قصّر عنّا ،يا كميل إنمّا المؤمن من قال بقولنا

  ...لم يكن معنا ففي الدرك الأسفل من النار
  .تكفها) لا حول ولا قوّة إلاّ باالله العليّ العظيم( :يا كميل قُل عند كلّ شدّةٍ 

وإذا أبطــأت عليــك الأرزاق فاســتغفر االله يوُسّــع عليــك  ،وقــُل عنــد كــلّ نفحــةٍ الحمــدُ الله تــُزد منهــا
  .فيها

  ـ :طان في صدرك فقُليا كميل إذا وسوس الشي
وأعــوذ  ،وأعــوذ بمحمّــد الرضــيّ مــن شــرّ مــا قــُدّر وقُضــي ،أعــوذ بــاالله القــويّ مــن الشــيطان الغــويّ (

ولــو أّ[ــم   ،تُكفــى مؤونــة إبلــيس والشــياطين معــه ،وســلّم ،)بإلــه النــاس مــن شــرّ الجنِّــة والنــاس أجمعــين
  ...كلّهم أبالسة مثله

  ..فلن ينجو منها إلاّ مِن تشبّث بنا ،فخاخهميا كميل إنّ الأرض مملوّةٌ من 
ــت بقلــبٍ  ،يــا كميــل لــيس الشــأن أن تصــلّي وتصــوم وتتصــدّق إنمّــا الشــأن أن تكــون الصــلاة فُعلَ

  ...وإبقاءٍ للجدّ فيها ،وخشوعٍ سويّ  ،وعملٍ عند االله مرضيّ  ،نقيّ 
  ...فلا حِلَّ ولا قبولإن لم تكن من وجهه  ،وعلى ما تصلّي ،يا كميل انُظر فيمَ تصلّي

  ...يا كميل إنمّا يتقبّل االله من المتّقين
  والمهاجرون والأنصار متوافرون يوماً بعد ،يا كميل قال رسول االله صلى االله عليه وآله لي قولاً 

    



٣٤ 

  ـ :فوق منبره ،قائماً على قدميه ،يوم النصف من شهر رمضان ،العصر
وهـم سـفينةٌ مـن ركبهـا  ،وهم الطيّبون بعد امُّهم ،بون منيّ وأنا منهموالطيّ  ،وإبناي منه ،عليٌّ منيّ 

  .)١(..) .والهاوي في لظى ،الناجي في الجنّة ،ومَن تخلّف عنها هوى ،نجى
  ـ :ـ ما في تعليم فاطمة الزهراء عليها السلام لبعض النساء ٣
  .بسخطِ أبوي نسبكِ  ،السلامأرضِ أبوَي دينِك محمّداً صلى االله عليه وآله وعليّاً عليه (

  .ولا ترُضِ أبوي نسبكِ بسخط أبوَي دينك
فإنَ أبوي نسبك إن سخطا أرضـاهما محمّـد صـلى االله عليـه وآلـه وعلـيّ عليـه السـلام بثـواب جـزءٍ 

  .من ألف ألف جزءٍ من ساعةٍ من طاعا5ما
عــات أهــل الــدُّنيا  لأنّ ثــواب طا ،وإنَ أبــوَي دينــك إن ســخطا لم يقــدر أبــوا نســبك أن يرضــياهما

  .)٢(..) .كلّهم لا تفي بسخطهما
  ـ :ـ ما في كلام لمولانا الإمام الحسن ا8تبى عليه السلام ٤
وأحســن  ،وارضِ بمــا قســم االله ســبحانه تكــن غنيّــاً  ،يــا ابــن آدم عُــفّ عــن محــارم االله تكُــن عابــداً (

  .احبوك به تكن عدلاً وصاحِب الناس بمثل ما تحبّ أن يص ،جوار من جاورك تكن مسلماً 
  .ويأملون بعيداً  ،ويبنون مشيداً  ،إّ[م كان بين أيديكم أقوامٌ يجمعون كثيراً 

  .ومساكنهم قبوراً  ،وعملهم غروراً  ،أصبح جمعهم بواراً 
فخُـــذ ممــّـا في يـــديك لمـــا بـــين  ،يـــا ابـــن آدم لم تـــزل في هـــدم عمـــرك منـــذ ســـقطت مـــن بطـــن امُّـــك

  .والكافر يتمتّع ،فإنّ المؤمن يتزوّد ،يديك
__________________  

  .٢٧٠ص /  ٧٧ج / بحار الأنوار ) ١(
  .١٦٤/  ٢١ج / الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء عليها السلام ) ٢(

    



٣٥ 

  ـ :وكان عليه السلام يتلو بعد هذه الموعظة
ادِ اY<قْوىَٰ ( إنِ< خَْ"َ الز<   .)١( )وَتزََو<دُوا فَ
  ـ :الإمام الحسين عليه السلام لابن عبّاس ـ ما في توصية مولانا ٥
  .لا تتكلّمنَّ فيما لا يعنيك فإنيّ أخاف عليك الوزر(

  .فرُبّ متكلّمٍ قد تكلّم بالحقّ فعيب ،ولا تتكلّمنّ فيما يعنيك حتىّ ترى للكلام موضعاً 
  .والسفيه يؤذيك ،فإنّ الحليم يقليك ،ولا تمارينَّ حليماً ولا سفيهاً 

  .في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلاّ ما تحبّ أن يقول فيك إذا تواريت عنه ولا تقولنّ 
  .)٢() والسلام ،مجزى بالإحسان ،واعمل عمل رجلٍ يعلم أنهّ مأخوذٌ بالإجرام

  ـ :ـ ما في وصيّة مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام لبعض بنيه ٦
  .ولا ترافقهم في طريق ،ثهمولا تحاد ،يا بُني انُظر خمسةٌ فلا تصاحبهم(

  يا أبه مَن هم؟ :فقال
ويبعّـد لـك  ،ـ إيـّاك ومصـاحبة الكـذّاب فإنـّه بمنزلـة السـراب يقـرِّب لـك البعيـد :قـال عليـه السـلام

  .القريب
  .وإياّك ومصاحبة الفاسق فإنهّ بايعك بأكلة أو أقل من ذلك
  .ن إليهوإياّك ومصاحبة البخيل فإنهّ يخذلك في ماله أحوج ما تكو 

  .وإياّك ومصاحبة الأحمق فإنهّ يريد أن ينفعك فيضرّك
  .)٣() وإياّك ومصاحبة القاطع لرحمه فإنيّ وجدته ملعوناً في كتاب االله

__________________  
  .١١٢ص /  ٧٨ج / بحار الأنوار ) ١(
  .١٢٧ص /  ٧٨ج / بحار الأنوار ) ٢(
  .١٣٧ص /  ٧٨ج / بحار الأنوار ) ٣(

    



٣٦ 

  ـ :صيّة مولانا الإمام الباقر عليه السلام لجابر الجعفي وجماعة الشيعةـ ما في و  ٧
فودّعنــاه  ،بعــدما قضــينا نســكنا ،ونحــن جماعــة ،دخلنــا علــى أبي جعفــر عليــه الســلام :قــال جــابر(

  :فقال ،وقلنا له أوصنا يا ابن رسول االله صلى االله عليه وآله
 ،ولينصــح الرجــل أخــاه كنصــحه لنفســه ،فقــيركموليعطــف غنــيّكم علــى  ،لــيُعن قــويّكم ضــعيفكم

وانظـروا أمرنـا ومـا جـاءكم عنـّا فـإن وجـدتموه للقــرآن  ،ولا تحملـوا النـاس علـى أعناقنـا ،واكتمـوا أسـرارنا
وإن اشـتبه الأمـر علـيكم فقفـوا عنـده وردّوه إلينـا حـتىً  ،وإن لم تجدوه موافقـاً فـردّوه ،موافقاً فخذوا به

  .شُرح لنا نشرح لكم من ذلك ما
ـــإن كنـــتم كمـــا أوصـــيناكم لم تعـــدْوا إلى غـــيره فمـــات مـــنكم ميـّــت قبـــل أن يخـــرج قائمنـــا كـــان  ،ف

ومَن قَـتَلَ بين يديه عدوّاً لنا كـان لـه أجـر  ،وإن أدرك قائمنا فقُتل معه كان له أجر شهيدين ،شهيداً 
  .)١() عشرين شهيداً 

  ـ :م لعبد االله بن جُندَبـ ما في وصيّة مولانا الإمام الصادق عليه السلا ٨
 ،ويشـفقون أن يُسـلبوا مـا أعُطـوا مـن الهـدى ،يـا ابـن جُنـدب إنمّـا المؤمنـون الـذين يخـافون االله(... 

إذا ذكــروا االله ونعمــاءه وجلــوا وأشــفقوا وإذا تلُيــت علــيهم آياتــه زاد5ــم إيمانــاً ممـّـا أظهــره مــن نفـــاذ  ،فــ
  ...وعلى رUّم يتوكّلون ،قدرته

 ،واســتكينوا إلى االله في تــوفيقهم ،نــدب لا تقُــل في المــذنبين مــن أهــل دعــوتكم إلاّ خــيراً يــا ابــن ج
  .وسلوا التوبة لهم

وسكت عمّا لا يعلم أو أشكل عليه  ،وقال ما يعلم ،ولم يوال عدوّنا ،وتولاّنا ،فكلّ من قصدنا
  ...فهو في الجنّة

وقاضـي حاجتـه كالمتشـحّط  ،صـفا والمـروةيا ابن جندب الماشي في حاجـة أخيـه كالسـاعي بـين ال
  ...وما عذّب االله امُّةً إلاّ عند استهانتهم بحقوق فقراء إخوا[م ،بدمه في سبيل االله يوم بدرٍ واُحد

__________________  
  .١٨٢ص /  ٧٨ج / بحار الأنوار ) ١(

    



٣٧ 

  :يا ابن جندب إنمّا شيعتنا يعُرفون بخصالٍ شتىّ 
  .وبأن يصلّوا الخمسين ليلاً [اراً  ،خوانوالبذل للإ ،بالسخاء

ولا يســألون  ،ولا يجــاورون لنــا عــدوّاً  ،ولا يطعمــون طمــع الغــراب ،شــيعتنا لا يهــرّون هريــر الكلــب
  .لنا مبغضاً ولو ماتوا جوعاً 

ــــأكلون الجــــرَي ــــين ،شــــيعتنا لا ي ولا يشــــربون  ،ويحــــافظون علــــى الــــزوال ،ولا يمســــحون علــــى الخفّ
  ...مسكراً 
وســلِّم علــى  ،وأحســن إلى مـن أســاء إليــك ،واعــط مــن حرمــك ،ابــن جنــدب صِــل مــن قطعـك يـا

  .واعف عمّن ظلمك كما تحبّ أن يعُفى عنك ،وأنصف مَن خاصمك ،من سبّك
وأنّ مطـــره ينـــزل علـــى  ،ألا تـــرى أنّ شمســـه أشـــرقت علـــى الأبـــرار والفجّـــار ،فـــاعتبر بعفـــو االله عـــن

  ...الصالحين والخاطئين
وركّـب  ،وألهمـه رُشـده ،وأكرمه بالإيمـان ،الواجب على من وهب االله له الهدى.. .ن جندبيا اب

وآتــاه علمــاً وحكمــاً يــدبرّ بــه أمــر دينــه ودُنيــاه أن يوجــب علــى نفســه أن  ،فيــه عقــلاً يتعــرّف بــه نعمــه
  ...وأن يطيع االله ولا يعصيه ،وأن يذكر االله ولا ينساه ،يشكر االله ولا يكفره

ـــار المـــوازين لفصـــل  ،وجـــاءت الطامّـــة ،وقامـــت القيامـــة ،إنــّـه لـــو وقعـــت الواقعـــةأمـــا  ونصـــب الجبّ
وبمـن تحـلّ الحسـرة  ،أيقنت عند ذلك لمن تكون الرفعة والكرامـة ،وبرز الخلائق ليوم الحساب ،القضاء
  .والندامة

  .)١() فاعمل اليوم بما ترجو به الفوز في الآخرة
  ـ :جاء فيه ،كاظم عليه السلام هشام بن الحكمـ ما أوصى به الإمام ال ٩
  ولم يرض بالدون ،يا هشام إنّ العاقل رضى بالدون من الدُّنيا مع الحكمة(

__________________  
  .٢٧٩ص /  ٧٨ج / بحار الأنوار ) ١(

    



٣٨ 

  ...فلذلك ربحت تجار5م ،من الحكمة مع الدُّنيا
  :وليا هشام كان أمير المؤمنين عليه السلام يق
  :وما تمَّ عقل امرءٍ حتىّ يكون فيه خصالٌ شتىّ  ،ما من شيء عُبدَ االله به أفضل من العقل

وفضـــل قولـــه  ،وفضـــل مالـــه مبـــذول ،والرشـــد والخـــير منـــه مـــأمولان ،الكفـــر والشـــرّ منـــه مأمونـــان
مـن العـزّ مـع الـذلّ أحـبُّ إليـه مـع االله  ،لايشـبع مـن العلـم دهـره ،نصـيبه مـن الـدُّنيا القـوت ،مكفوف
ويسـتقلّ كثـير المعـروف مـن  ،يستكثر قليل المعروف من غـيره ،والتواضع أحبّ إليه من الشرف ،غيره
  .وهو تمام الأمر ،ويرى الناس كلّهم خيراً منه وأنهّ شرّهم في نفسه ،نفسه

نــه ومـن حسُــن بــرّه بإخوا ،ومــن حســنت نيّتـه زيــدَ في رزقــه ،يـا هشــام مــن صـدق ليانــه زكــى عملـه
  ...وأهله مُدَّ في عمره

 ،والـبطن ومـا وعـى ،فحفـظ الـرأس ومـا حـوى ،يا هشام رحم االله من استحيا من االله حقّ الحيـاء
  .والنار محفوفة بالشهوات ،وعَلِممَ أنّ الجنّة محفوفة بالمكاره ،وذكر الموت والبلى

ومــن كــفّ غضــبه عــن  ،مــةيــا هشــام مــن كــفّ نفســه عــن أعــراض النــاس أقالــه االله عثرتــه يــوم القيا
  ...الناس كفّ االله عنه غضبه يوم القيامة

وتـرك الحسـد  ،وبـرّ الوالـدين ،الصـلاة :يا هشـام أفضـل مـا يتقـرّب بـه العبـد إلى االله بعـد المعرفـة بـه
  .والعجب والفخر

 فإنـّك موقـوفٌ  ،وأعـدّ لـه الجـواب ،فـانظر أيّ يـومٍ هـو ،يا هشام أصلح أياّمك الذي هـو أمامـك
  ...ومسؤول

لا يـُؤثرِ  ،وعـزّتي وجـلالي وعظمـتي وقـدرتي وUـائي وعلـوّي في مكـاني :يا هشام قال االله جلّ وعـزّ 
  وهمهّ في ،عبدٌ هواي على هواه إلاّ جعلت الغِنى في نفسه

    



٣٩ 

ـــت لـــه مـــن وراء تجـــارة كـــلّ  ،وضـــمّنتُ الســـماوات والأرض رزقـــه ،وكففـــتُ عليـــه ضـــيعته ،آخرتـــه وكن
  .تاجر

  ...وأكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خُلقاً  ،ام الغضب مفتاح الشرّ يا هش
ت في الســهل ولا ينبــت في الصــفا ولا  ،فكــذلك تعمــر في قلــب المتواضــع ،يــا هشــام إنّ الــزرع ينبــ

  ..تعمر في قلب المتكبرّ الجبّار
  ـ :قُل لعبادي :يا هشام أوحى االله تعالى إلى داود عليه السلام

ــتي ومناجــاتي ،فيصــدّهم عــن ذكــري ، وبيــنهم عالمــاً مفتونــاً بالــدنيالا يجعلــوا بيــني  ،وعــن طريــق محبّ
ــــتي ومناجــــاتي مــــن  ،اوُلئــــك قطــّــاع الطريــــق مــــن عبــــادي إنّ أدنى مــــا أنــــا صــــانعٌ أن أنــــزع حــــلاوى محبّ

  ...قلوUم
بر علــى أوليــائي ــك االله ،والاســتطالة بعلمــك ،يــا هشــام إيــّاك والكِــ عــد مقتــه فــلا تنفعــك ب ،فيمقت

  ...إنمّا ينتظر الرحيل ،وكُن في الدُّنيا كساكن دارٍ ليست له ،دنياك ولا آخرتك
  .يا هشام لو رأيت مسير الأجل لألهاك عن الأمل

  .وأمت الطمع من المخلوقين ،وعليك باليأس مماّ في أيدي الناس ،يا هشام إياّك والطمع
ـــذلّ  ـــذهاب  ،وتـــدنيس العـــرض ،خـــتلاف المـــروّاتوا ،واخـــتلاس العقـــل ،فـــإنّ الطمـــع مفتـــاح لل وال

  .بالعلم
  .والتوكّل عليه ،وعليك بالاعتصام بربّك

  .)١(..) .فإنهّ واجب عليك كجهاد عدوّك ،وجاهد نفسك لتردّها عن هواها
  ـ :ـ ما أوصى به مولانا الإمام الرضا عليه السلام شيعته في حديث عبد العظيم الحسني ١٠

  ـ :أبلغ عنيّ أوليائي السلام وقُل لهم. ..يا عبد العظيم(
__________________  

  .٢٩٦ص /  ٧٨ج / بحار الأنوار ) ١(
    



٤٠ 

  .وأداء الأمانة ،ومُرهم بالصدق في الحديث ،أن لا يجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلاً 
ذلـك  والمـزاورة فـإنّ  ،وإقبـال بعضـهم علـى بعـض ،ومُرهم بالسكوت وترك الجـدال فيمـا لا يعنـيهم

  .قربةً إليّ 
فـإنيّ آليـتُ علـى نفسـي أنـّه مـن فعـل ذلـك وأسـخط  ،ولا يشغلوا أنفسهم بتمزيـق بعضـهم بعضـاً 

  .وكان في الآخرة من الخاسرين ،وليّاً من أوليائي دعوت االله ليعذّبه في الدُّنيا أشدّ العذاب
أو آذى وليّـــاً مـــن  ،بـــهإلاّ مـــن أشـــرك  ،وتجـــاوز عـــن مســـيئهم ،وعـــرفّهم أنّ االله قـــد غفـــر لمحســـنهم

فإن رجع وإلاّ نزع روح الإيمان عـن  ،فإنّ االله لا يغفر له حتىّ يرجع عنه ،أو أضمر له سوءاً  ،أوليائي
  .)١() وأعوذ باالله من ذلك. ولم يكن له نصيبٌ في ولايتنا ،وخرج عن ولايتي ،قلبه

  ـ :يرـ ما في كتاب مولانا الإمام الجواد عليه السلام لسعد الخ ١١
 ،ولا ولايتــه إلاّ بمعــادا5م ،اعلــم رحمــك االله أنــّه لا تنــال محبّــة االله إلاّ بــبغض كثــير مــن النــاس(... 

  .وفوت ذلك قليل يسير لدرك ذلك من االله لقوم يعلمون
يـــدعون مـــن ضـــلَّ إلى  ،يـــا أخـــي إنّ االله عزّوجـــلّ جعـــل في كـــلّ مـــن الرســـل بقايـــا مـــن أهـــل العلـــم

  .ويدعون إلى االله ،ويجيبون داعي االله ،هم على الأذىويصبرون مع ،الهدُى
  .وإن أصابتهم في الدُّنيا وضيعة ،فابصرهم رحمك االله فإّ[م في منزلة رفيعة

  .ويبُصرون بنور االله من العمى ،إّ[م يحُيون بكتاب االله الموتى
  .وكم من تائهٍ ضالٍّ قد هدوه ،كم من قتيلٍ لإبليس قد أحيوه

__________________  
  .٢٤٧ص / الاختصاص ) ١(

    



٤١ 

  .)١() وأقبح آثار العباد عليهم ،وما أحسن أثرهم على العباد ،يبذلون دمائهم دون هلكة العباد
  ـ :ـ ما في توصية مولانا الإمام الهادي عليه السلام لشخص ١٢

  .النيّةوإذا حللت من أخيك محلّ الثقة فاعدل عن الملق إلى حُسن .. .إقبل على ما شأنك(
 ،الحســد مــاحي الحســنات ،العقــوق تكــل مــن لم يتّكــل ،المصــيبة للصــابر واحــدة وللجــازع إثنــان

ت داع إلى الغمــط ـ أي احتقــار النــاس ـ  ،والعُجــب صــارفٌ عــن طلــب العلــم ،والــدهر جالــب المقــ
 ،الجهّـــالوالهـُــزء فكاهـــة الســـفهاء وصـــناعة  ،والطمـــع ســـجيّة ســـيّئة ،والبُخـــل أذمّ الأخـــلاق ،والجهـــل

  .)٢() والعقوق تعقّب القلّة وتؤدّي إلى الذلةّ
  ـ :ـ ما في وصيّة مولانا الإمام العسكري عليه السلام لشيعته ١٣

وأداء الأمانـة إلى مـن  ،وصـدق الحـديث ،والاجتهـاد الله ،والـورع في ديـنكم ،أوصيكم بتقوى االله(
  .فبهذا جاء محمّدٌ صلى االله عليه وآله ،اروحسن الجو  ،وطول السجود ،ائتمنكم من برٍّ أو فاجر
فـإنّ الرجـل مـنكم إذا  ،وأدّوا حقـوقهم ،وعـودوا مرضـاهم ،واشـهدوا جنـائزهم ،صلّوا في عشائرهم

فيسـرّني  ،قبـل هـذا شـيعيّ  ،وحسّـن خُلقـه مـع النـاس ،وأدّى الأمانة ،وصدَق في حديثه ،ورع في دينه
  .ذلك

  .ولا تكونوا شيناً  ،نااتقّوا االله وكونوا زيناً ل
وما قيل فينـا  ،فإنهّ ما قيل فينا من حُسن فنحن أهله ،وارفعوا عنّا كلّ قبيح ،جرّوا إلينا كلّ مودّةٍ 
  .من سوء فما نحن كذلك

__________________  
  .٥٦ص /  ٨ج / روضة الكافي ) ١(
  .٣٦٩ص /  ٧٨ج / بحار الأنوار ) ٢(

    



٤٢ 

  .لا يدّعيه أحدٌ غيرنا إلاّ كذّاب ،وتطهيرٌ من االله ،بةٌ من رسول االلهوقرا ،لنا حقٌّ في كتاب االله
إنّ الصــلاة علــى  ،والصــلاة علــى النــبيّ صــلّى االله عليــه وآلــه ،وتــلاوة القــرآن ،أكثــروا ذكــرَ المــوت فــ

  .رسول االله عشر حسنات
  .)١() والسلام ،وأقرأ عليكم السلام ،وأستودعكم االله ،احفظوا ما وصّيتكم به

  ـ :ـ ما في توقيع مولانا الإمام المهدي عليه السلام للشيخ المفيد جاء فيه ١٤
ــذكركم ،إنــّا غــير مهملــين لمراعــاتكم( ــلأواء ـ أي الشــدّة  ،ولا ناســين ل ــك لنــزل بكــم ال ولــو لا ذل

  ...واصطلمكم ـ أي استأصلكم ـ الأعداء ،وضيق المعيشة ـ
  .ويتجنّب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا ،تنافليعمل كلٌّ منكم بما يقرب به من محبّ 

  .ولا تنُجيه من عقابنا ندمٌ على حوبة ،حين لا تنفعه توبة ،فإنّ أمرنا بغتةً فجاءة
  .)٢() ويلطف لكم في التوفيق برحمته ،واالله يلهمكم الرُّشد
ت وهـذّبت كبـار شـيعتهم ،مـن تعـاليمهم الـدرر ،هذه شذرات غُرر أصـحاUم وجهابـذة  ،الـتي ربـّ

  ..على معالي الصفات وعوالي السجيّات
وسائر كبار  ،ومثل كميل وميثم وصعصعة ورُشيد ،فقدّمت مثل سلمان وأبي ذرّ والمقداد وعمّار

  .أصحاUم سلام االله عليهم
__________________  

  .٤٨٧ص / تحف العقول ) ١(
  .٣٢٣ص /  ٢ج / الاحتجاج ) ٢(

    



٤٣ 

  يّة لأهل البيت عليهم السلامالسيرة الأخلاقيّة العلم/  ٣

وأخلاقهـم  ،هناك دروسٌ بليغة من النبيّ الأعظم وعترته الطاهرة عليهم السلام في سـير5م المثاليـّة
  ـ :نذكر نبذة منها فيما يلي ،وUا الاُسوة الحسنة ،التي فيها كلّ العظة النافعة ،الفذّة

  الرسول الأعظم صلى االله عليه وآله
جـاء  ،والمذكورة في مناقبـه ،وآدابه الرفيعة ما جمع من الأحاديث الواصفة له ،ريفةمن أخلاقه الش

  ـ :فيها
وأعطفهـم  ،وأعدلهم ،وأشجعهم ،وأحلمهم ،كان النبيّ الأكرم صلى االله عليه وآله أحكم الناس

  .)١( )بِالمُْؤْمِنَِ] رءَُوفٌ ر<حِيمٌ ( :حتىّ وصفه االله تعالى بقوله
  ).لا يثبت عنده دينارٌ ولا درهم( :حتىّ وصف بأنهّ ،الناس وكان أسخى

  .ويأكل عليها ،وينام عليها ،وكان يجلس على الأرض
  ،ويحلب الشاة ،ويفتح الباب ،ويرُقّع الثوب ،وكان بنفسه يخصف النعل
__________________  

  .١٢٨ :التوبة) ١(
    



٤٤ 

ويقطـع  ،ويخـدم في أهلـه ،يضـع طهـوره بالليـل بيـدهو  ،ويطحن مع الخـادم إذا تعـب ،ويعقل البعير
  .اللّحم لهم

  .ولم يتجشّأ قطّ  ،ويلطع أصابعه ،وإذا جلس على الطعام جلس بتواضع ،وكان لا يجلس متّكئاً 
ولا يأكــل  ،ويقبــل الهديـّـة ولــو جُرعــةٌ مــن اللـّـبن ،وكــان يجُيــب دعــوة الحــرّ والعبــد ولــو علــى كــراع

  .الصدقة
ـــت بصـــره في وجـــه أحـــدوكـــان في معاشـــر  ويوصـــي  ،ويغضـــب لربــّـه ولا يغضـــب لنفســـه ،اته لا يثُب

  .بالوالدين إحساناً 
  .ويلبس القميص من قبل ميامنه ،وأكثر ثيابه البيض ،وكان يلبس الغليظ من القطن والكتّان
 ويركب ما أمكنه من فـرسٍ  ،ويردف خلفه عبده أو غيره ،وكان له عباءٌ يفُرش له حيث ما ينتقل

  .أو بغلة أو حمار بلا تكبرّ 
 ،ويؤاكــــل المســــاكين ،ويجــــالس الفقــــراء ،ويعــــود المرضــــى في أقصــــى المدينــــة ،وكــــان يشــــيّع الجنــــازة

  .ويناولهم بيده
ولا يجفــو  ،ويصِــل رحمــه ،ويتــألّف أهــل الشــرف بــالبرّ لهــم ،وكــان يُكــرم أهــل الفضــل في أخلاقهــم

عتذر ،على أحد
ُ
  .ويقبل معذرة الم

 ،لـيس بفـظٍّ ولا غلـيظ ،ولا لعـن خادمـاً بلعنـة ،ومـا شـتم أحـداً بشـتمة ،ر النـاس تبسّـماً كان أكثـ
  .حتىّ وصفه ربهّ بالخلُق العظيم ،بل يغفر ويصفح ،ولا يجزي السيّئة بالسيئّة

ومـا أخــذ أحـدٌ يــده فيرسـل يــده حــتىّ  ،وإذا لقـي مســلماً يبـدأ بالمصــافحة ،يبـدأ مــن لقيـه بالســلام
  .ولا يقوم ولا يجلس إلاّ على ذكر االله تعالى ،كيرسلها ذا

 ،ويعــال الرجــل أســراؤه ،خــيركم خــيركم لأهلــه وأنــا خــيرٌ لأهلــي :وكــان خــير النــاس لأهلــه ويقــول
  .وأحبّ العباد إلى االله عزّوجلّ أحسنهم صُنعاً إلى أُسراءه

    



٤٥ 

  ألكَ حاجة؟ :وكان لا يجلس عند أحدٌ وهو يصلّي إلاّ خفّف صلاته وأقبل عليه وقال
ويكـرم مـن دخـل عليـه  ،وأكثـر مـا يجلـس مسـتقبل القبلـة ،وكان يجلس حيث ما ينتهي به ا8لس

  .ويؤُثرِ الداخل بالوسادة ،حتىّ ربما بسط له ثوبه
  .ما عاب عليَّ شيئاً قطّ  ،خدمتُ النبيّ تسع سنين :قال خادمه

 نظــرت إلى صــفحة عنقــه قــد أثــّرت بــه حــتىّ  ،فجذبــه جذبــةً شــديدة ،أدركــه أعــرابيّ فأخــذ بــرداءه
  ..حاشية الرداء من شدّة جذبته

  .مُر لي يا محمّد من الماس الذي عندك :ثمّ قال الأعرابي
  .)١(وأمر له بعطاء  ،فضحك ،فالتفت إليه رسول االله صلى االله عليه وآله

__________________  
  .بن شهر آشوبعن المناقب لا ٢٣٦ص /  ١٦ج / لاحظ بحار الأنوار ) ١(

    



٤٦ 

    



٤٧ 

  أمير المؤمنين عليه السلام
ودعـى إلى  ،وعلـى ذلـك أدّب شـيعته ،كان قمّـة وقـدوةً في حُسـن الأخـلاق مـع الصـديق والعـدوّ 

  .حتىّ هداهم Uداية االله تعالى بعمله قبل قوله ،الحقّ أعداءه
  .هويشايع صاحبه إذا فارق ،وكان من أخلاقه عليه السلام أنهّ يرافق في السفر
  ـ :وفي الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام قال

  أين تريد يا عبد االله؟ :صاحَبَ عليٌّ رجلاً ذمّيّاً فقال له الذمّي
  .ارُيد الكوفة :قال عليه السلام

  .فلمّا عَدَلَ الطريق بالذمّي عَدَل معه علي عليه السالم
  أليس زعمتَ تريد الكوفة؟ :فقال له الذمّي

  .بلى :قال
  فقد تركت الطريق؟ :فقال له الذمّي

  .قد علمتُ  :فقال
  فلِمَ عدلتَ معي وقد علمتَ ذلك؟ :فقال له

هـــذا مـــن تمـــام حُســـن الصــحبة أن يشـــيّع الرجـــل صـــاحبه هنيئـــةً إذا  :فقــال لـــه علـــيّ عليـــه الســلام
  .وكذلك أمرَنا نبينّا ،فارقَه

    



٤٨ 

  هكذا؟ :فقال له
  .نعم :قال

  .رم إنمّا تبعه مَن تبعه لأفعاله الكريمةلا جَ  :فقال له الذمّي
  .)١(فلمّا عرفه أسلم  ،فرجع الذمّي مع عليّ عليه السلام ،وأنا اشُهدك أنيّ على دينك

  ـ :ومن مكارم أخلاقه عليه السلام وحُسن سيرته ما جمع من أحاديث أحواله جاء فيها
ويشـــتري القميصـــين فيخـــيرّ  ،ويأكـــل أكـــل العبـــد ،كـــان علـــيٌّ عليـــه الســـلام يجلـــس جلســـة العبـــد

  .ثمّ يلبس الآخر في أشدّ التواضع ،غلامه خيرهما
  .ولا أورثَ بيضاء ولا حمراء ،وُليّ خمس سنين ما وضع آجرةً على آجرة

وينصـرف إلى منزلـه يأكـل خـبر الشـعير والملـح أو الزيـت أو  ،وكان يطُعم الناس خُبـزَ البـُـرّ واللّحـم
  .الخلّ 

  .ا الله تعالى رضاً إلاّ أخذ بأشدّهما على بدنهوما ورد أمران كلاهم
  .وتترّب يده من عمله ،ولقد أعتق ألف مملوك من كدّ يده وعَرَق وجهه

  .وما كان لباسه إلاّ الكرابيس التي هي أوضع الملابس
ولم يســتحلّ أن يجلــس في  ،فأطفــأ السـراج ،دخـل عليــه عمـرو بــن العـاص ليلــةً وهـو في بيــت المـال

  .ل المسلمين بغير استحقاقضوء بيت ما
  .وطرح ثمنها في بيت المال ،واُتي بأحمال فاكهةٍ فأمر ببيعها

فابتاعه منـه عمـرو بـن حريـث بأربعـة آلاف درهـم  ،بثوبٍ منسوج بالذهب )٢(وبعث إليه دهقان 
  .إلى العطاء

  فأمكنهم ،فأمر أن يأتوا باليتامى ،وتين ،وجاء إليه من همدان وحلوان عسل
__________________  

  .٥٣ص /  ٤١ج / البحار ) ١(
/ ويطلق على التاجر ومن لـه مـال وعقـار كمـا في مجمـع البحـرين  ،يطلق على رئيس القرية ـ معرّب دهقان ـ :الدهقان) ٢(

  .٤٣٠ص 
    



٤٩ 

ثمّ ألعقهــم هــو عليــه الســلام بيــده  ،وهــو يقسّــمها للنــاس قــدحاً قــدحاً  ،مــن رؤوس الأزقــاق يلعقو[ــا
  .المباركة

  يا أمير المؤمنين ما لهم يلعقو[ا؟ :فقيل له
  .وإنمّا ألعقتهم هذا برعاية الآباء ،إنّ الإمام أبو اليتامى :فقال

وفاطمــة الزهــراء عليهــا  ،وينقّــي العــدس في البيــت ،ويحتطــب ،وكــان عليــه الســلام بنفســه يســتقي
  .السلام تطحن وتعجن وتخبز

وصــام  ،وتصــدّق علــى ســتّين مســكيناّ  ،اليــوم ألــف ركعــةومــا اُصــيب بمصــيبة إلاّ صــلّى في ذلــك 
  .ثلاثة أياّم

فــإذا طلعــت الشــمس اجتمــع إليــه  ،وكــان إذا صــلّى الفجــر لم يــزل معقّبــاً إلى أن تطلــع الشــمس
  .الناس فعلّمهم الفقه والقرآن

  ـ :قال عنه صعصعة بن صوحان العبدي وغيره من شيعته وأصحابه
وكنـّا [ابـه مهابـة الأسـير المربـوط . وسـهولة قيـاد ،وشـدّة تواضـع ،بلـين جانـ ،كان فينا كأحـدنا(

  .)١() للسيّاف الواقف على رأسه
  :وقال عنه ابن أبي الحديد

  ).وطلاقة المحيّا والتبسّم فهو المضروب به المثل ،وأمّا سماحة الأخلاق(
  :ضرار ابن ضمرة الليثي وقد شهد عدوّه اللدود معاوية بمكارم أخلاقه ومعالي صفاته التي بينّها

  .صِف لي عليّاً  :حيث دخل على معاوية فقال له
  .أوَ تعفيني عن ذلك :فقال ضرار

__________________  
تي كـان يعظـم Uـا عنـد أوليـاءه ويخـاف منـه خصـومه) ١( حـتىّ ذكـروا عنـه أنـّه كنـّا نخـوّف الأعـداء  ،هذه هـي الهيبـة الإلهيـّة الـ

  .بمجيء عليّ عليه السلام
    



٥٠ 

  .لا أعُفيك :فقال معاوية
  ـ :فقال ضرار

  .ويحكم عدلاً  ،يقول فصلاً  ،شديد القوى ،كان واالله بعيد المدى ـ أي عالي الهمّة ـ
  .وتنطق الحكمة من نواحيه ،يتفجّر العلم من جوانبه

  .ويستأنس بالليل ووحشته ،يستوحش من الدُّنيا وزهر5ا
  .ويناجي ربهّ ،ويخاطب نفسه ،يقلّب كفّه ،رةطويل الفك ،كان واالله غزير العبرة

  .ومن الطعام ما جشُب ،يعُجبه من اللباس ما خشن
وقرُبنــا منــه لا  ،وكنـّـا مــع دنــوّه منـّـا ،ويجُيبنــا إذا ســألناه ،يــدنينا إذا أتينــاه ،كــان واالله فينــا كأحــدنا

  .ولا نرفع عيننا إليه لعظمته ،نكلّمه لهيبته
  .اللؤلؤ المنظومفإن تبسّم فمن مثل 

  .ويحبّ المساكين ،يعظّم أهل الدَّين
  .ولا ييأس الفقير من عدله ،لا يطمع القويّ في باطله

وهـو قـائمٌ في  ،وغـارت نجومـه ،وقـد أرخـى الليـل سـدوله ،وأشهدُ باالله لقـد رأيتـه في بعـض مواقفـه
  :فكأنيّ أسمعه وهو يقول ،ينويبكي بكاء الحز  ،يتململ تململ السليم ،قابضٌ على لحيته ،محرابه

قـد  ،لا حاجـة لي فيـك ،يا دُنيا دنيّة أبيَ تعرّضتِ؟ أم إليَّ تشوّقتِ؟ هيهات هيهات غُـرّي غـيري
  .وأملك حقير ،وخطرك يسير ،فعُمرك قصير ،لا رجعة لي فيها ،طلّقتك ثلاثاً 

  .وردوعِظَم الم ،ووحشة الطريق ،وبعُد السفر ،آهٍ آهٍ من قلّة الزاد
  .واختنق القوم بالبكاء ،فنشّفها بكمّه ،فوكَفَت ـ أي سالت ـ دموع معاوية على لحيته

  فكيف صبرك عنه يا ضرار؟ ،كان واالله أبو الحسن كذلك  :ثمّ قال معاوية
    



٥١ 

  .ولا تسكن حسر5ا ،فهي لا ترقأ عبر5ا ،صبرُ مَن ذُبح واحدُها على صدرها :قال
  .وهو باكٍ  ثمّ قام ـ ضرار ـ وخرج

  .أما إنّكم لو فقدتموني لما كان فيكم من يثُني عليَّ هذا الثناء :فقال معاوية
  .)١(الصاحب على قدر صاحبه  :فقال بعض من حضر

__________________  
  .٢٨ح /  ١٠٧ب /  ١٢٠ص /  ٤١ج / لاحظ بحار الأنوار ) ١(

    



٥٢ 

    



٥٣ 

يقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام   الصدِّ
بـــل هـــي اُســـوة للإمـــام المهـــدي عليـــه  ،واُســـوة للإنســـان الزكـــيّ  ،نموذجـــاً للأخـــلاق المرضـــيّ  كانـــت

  .السلام الذي هو اُسوتنا وحجّة االله علينا
  ـ :كما ورد في التوقيع الشريف  ،يقتدي Uا الإمام فكيف بسائر الأنام

  .)١(» وفي ابنة رسول االله لي اُسوةٌ حسنة«
  .تدي بمحاسن صفا5اونق ،فيلزم أن نتأسّى Uا
  .والاُسوة العلياء للمرأة المؤمنة الصالحة ،وهي فخر النساء

 ،كرمها وإيثارها المذكور في حديث الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام  :ومن خُلقها الطيّب
  ـ :عن جابر بن عبد االله الأنصاري قال

 ،ا انفتـل جلـس في قبلتـه والنـاس حولـهصلّى بنا رسول االله صلى االله عليه وآله صـلاة العصـر فلمّـ
ــلٌ قــد 5لـّـل وأخلــق وهــو لا يكــاد  فبينــا هــم كــذلك إذ أقبــل إليــه شــيخٌ مــن مهــاجرة العــرب عليــه سمَِ

يـا نـبيّ ( :فأقبل عليه رسول االله صلى االله عليه وآله يستحثهّ الخبر فقـال الشـيخ ،يتمالك كِبرَاً وضعفاً 
  ).وفقيرٌ فأرشِني ،ي الجسد فأكسنيوعار  ،االله أنا جائع الكبد فأطعمني

__________________  
وذكرنا هذا التوقيع بشرحه في الإمام  ،٢٧٧ص /  ٢ج / والاحتجاج للطبرسي  ،١٧٢ص / الغيبة للشيخ الطوسي ) ١(

  .٢٢١ص / المنتظر 
    



٥٤ 

لى منـزل انطلـق إ ،مـا أجـد لـك شـيئاً ولكـنّ الـدالّ علـى الخـير كفاعلـه :فقال صـلى االله عليـه وآلـه
وكـان بيتهـا  ،انطلـق إلى حجـرة فاطمـة ،يـؤثرِ االله علـى نفسـه ،من يحبّ االله ورسوله ويحبّه االله ورسوله

يـا بـلال قـُم  :وقـال ،ملاصق بيـت رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه الـذي ينفـرد بـه لنفسـه مـن أزواجـه
علـى بـاب فاطمـة نـادى بـأعلى فلمّـا وقـف  ،فـانطلق الأعـرابيّ مـع بـلال ،فقف به علـى منـزل فاطمـة

 ،ومهبط جبرئيـل الـرّوح الأمـين بالتنزيـل ،ومختـَلَف الملائكة! السلام عليكم يا أهل بيت النبوّة :صوته
ت فاطمــة ،مــن عنــد ربّ العــالمين ت يــا هــذا؟ قــال ،وعليــكَ الســلام :فقالــ شــيخٌ مــن العــرب  :فمَــن أنــ

جـــائع الكبـــد  ،وأنـــا يـــا بنـــت محمّـــد عـــاري الجســـدأقبلـــتُ علـــى أبيـــك ســـيّد البشـــر مهـــاجراً مـــن شُـــقّة 
وكــان لفاطمــة وعلــيّ في تلــك الحــال ورســول االله صــلى االله عليــه وآلــه ثلاثــاً مــا  ،فواســيني يرحمــك االله
  ...وقد علم رسول االله صلى االله عليه وآله ذلك من شأ[ا ،طَعِموا فيها طعاماً 

خُـذ هـذا  :ام عليه الحسـن والحسـين فقالـتفعَمَدَت فاطمة إلى جلد كبش مدبوغ بالقرظ كان ين
يـا بنـت محمّـد شـكوت إليـك  :قـال الأعـرابيّ  ،فعسى االله أن يرتاح لك ما هو خيرٌ منـه! أيهّا الطارق

  .الجوع فناوليني جلد كبش ما أنا صانع به مع ما أجد من السّغب
عَت هذا من قوله إلى عِقد كان في عنقها أهدته :قال لها فاطمة بنت عمّهـا حمـزة  فعَمَدَت لماّ سمَِ

خُـذه وبعـه فعسـى أن يعوّضـك بـه  :فقطعتـه مـن عنقهـا ونبذتـه إلى الأعـرابي فقالـت ،بن عبد المطلّب
فأخــذ الأعــرابي العِقــد وانطلــق إلى مســجد رســول االله والنــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه  ،مــا هــو خــيرٌ منــه

ـــت] بنـــت محمّـــد[يـــا رســـول االله أعطتـــني فاطمـــة  :فقـــال ،جـــالس في أصـــحابه بعـــه  :هـــذا العقـــد فقال
  .فعسى االله أن يصنع لك

وكيـف لا يصـنع االله لـك وقـد أعطتكـه فاطمـة بنـت  :فبكى النبيّ صلى االله عليه وآله وقـال :قال
  .محمّد سيّدة بنات آدم

  يا رسول االله أتأذن لي بشراء هذا :فقام عمّار بن ياسر رحمة االله عليه فقال
    



٥٥ 

بِكَـمْ العِقـد  :فقال عمّار ،)ترهِ يا عمّار فلو اشترك فيه الثَـقَلان ما عذUّم االله بالناراش( :العِقد؟ قال
تر Uــا عــورتي واُصــلّي فيهــا لــربيّ  ،بشَــبعةٍ مــن الخبــز واللّحــم :يــا أعــرابيّ؟ قــال ــة أســ ودينــر  ،وبــردة يمانيّ
ه رسول االله صلى االله عليه وآلـه وكان عمّار قد باع سهمه ـ من الغنيمة ـ الذي نفل ،يبلّغني إلى أهلي

وراحلــتي  ،وبــُردة يمانيّــة ،لــك عشــرون دينــاراً ومأتــا درهــم هجريــّة :فقــال ،مــن خبــير ولم يبُــقِ منــه شــيئاً 
  .وشَبَـعُك من خبز البـُرّ واللّحم ،تبلّغك أهلك

  .وانطلق به عمّار فوفّاه ما ضمن له ،ما أسخاك بالمال أيهّا الرجل :فقال الأعرابيّ 
 :فقـــال لـــه رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه ،وعـــاد الأعـــرابيّ إلى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه

 ،فــأجْزِ فاطمــة بصــنيعها :قــالْ  ،نعــم واســتغنيت بــأبي أنــت وامُّــي :أَشَــبِعتَ واكتَسَــيت؟ قــال الأعــرابيّ 
ـــ ،اللَّهُـــمَّ إنــّـك إلـــه مـــا اســـتحدثناك :فقـــال الأعـــرابيّ  ده ســـواك وأنـــت رازقنـــا علـــى كـــلّ ولا إلـــهٌ لنـــا نعب

  .اللَّهُمَّ أعط فاطمة ما لا عين رأت ولا اذُن سمعت ،الجهات
إنّ االله قـد أعطـى فاطمـة  :فقال ،فأمّن النبيّ صلى االله عليه وآله على دعائه وأقبل على أصحابه

مـا كـان لفاطمـة كفـو  وعلـيٌّ بعلهـا ولـولا علـيّ  ،أنا أبوها وما أحدٌ مـن العـالمين مثلـي :في الدُّنيا ذلك
وأعطاهـــا الحســـن والحســــين ومـــا للعـــالمين مثلهمــــا ســـيّدا شـــباب أســــباط الأنبيـــاء وســـيّدا أهــــل  ،أبـــداً 
  وأزيدكم؟ :ـ وكان بإزائه مقداد وعمّار وسلمان ـ فقال.. .الجنّة

  .نعم يا رسول االله :قال
ت  :قــال ت يســألها الملكــان في أتــاني الــرّوح يعــني جبرئيــل عليــه الســلام أّ[ــا إذا هــي قبضضــ ــ ودفن
فمــــن وليّــــك؟  :فيقــــولان ،أبي :فمَــــن نبيّــــك؟ فتقــــول :فيقــــولان ،االله ربيّ  :مــــن ربــّــك؟ فيتقــــول :قبرهــــا
إنّ  :ألا وأزُيـدكم مـن فضـلها ،هذا القائم على شفير قبري علـيّ بـن أبي طالـب عليـه السـلام :فتقول

من بين يديها ومن خلفها وعن يمينهـا وعـن شمالهـا وهـم االله قد وكّل Uا رعيلاً من الملائكة يحفظو[ا 
  معها في حيا5ا وعند قبرها

    



٥٦ 

  .وعند مو5ا يكثرون الصلاة عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها
ومـــن زار علـــيّ بـــن أبي طالـــب  ،ومـــن زار فاطمـــة فكأنمّـــا زارني ،فمـــن زارني بعـــد وفـــاتي في حيـــاتي

  .ومن زار ذريَتهما فكأنمّا زارهما ،لحسين فكأنمّا زار عليّاً ومن زار الحسن وا ،فكأنمّا زار فاطمة
وكـان لـه عبـدٌ اسمـه سَـهم ابتاعـه مـن  ،ولفّه في بـردة يمانيـّة ،فطيّبة بالمسك ،فعمد عمّار إلى العقد

خُـذ هـذا  :فدفع العقد إلى المملـوك وقـال لـه ،ذلك السّهم ابتاعه من ذلك السّهم الذي أصابه بخبير
فأخـذ المملـوك العقـد فـأتى بـه رسـول االله  ،دفعه إلى رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وأنـت لـهالعقد فا

 ،انطلق إلى فاطمة فـادفع إليهـا العقـد وأنـت لهـا :فقال النبيّ  ،صلى االله عليه وآله وأخبره بقول عمّار
بركــة هـــذا  أضــحكني عِظــَـمِ  :مـــا يضــحك يـــا غــلام؟ فقـــال :فقالــت ،فضــحك الغـــلام ،فجــاءالمملوك

  .)١(ورجع إلى ربهّ  ،وأغنى فقيراً  ،وكسى عرياناً  ،أشبع جائعاً  ،العقد
ومــن مكــارم أخلاقهــا ـ ســلام االله عليهادعاؤهــا في عباد5ــا للمــؤمنين دون نفســها ففــي حــديث 

  ـ :دلائل الإماميّة
فلــم تــزل  ،الجمعــةرأيــت امُّــي فاطمــة قائمــةً في محراUــا ليلــة  :عــن الإمــام الحســن عليــه الســلام قــال

راكعةً ساجدة حتىّ انفلق عمود الصبح وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنـات وتسـمّيهم وتُكثـر الـدّعاء 
  .ولا تدعو لنفسها بشيء ،لهم

  يا امُّاه لم لمَِ لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيركِ؟ :فقلت
  .)٢(يا بُنيّ الجار ثمّ الدار  :قالت

  ،ا مع أمير المؤمنين عليه السلام زوجها وابن عمّهاومن طيب أخلاقها حسن سير5
__________________  

  .٥٦ص /  ٤٣ج / بحار الأنوار ) ١(
  .٥٢ص / دلائل الإمامة للطبري ) ٢(

    



٥٧ 

  ـ :ففي حديث البحار
فـواالله مـا أغضـبها ولا أكرهتُهـا علـى أمـرٍ حـتىّ قبضـها االله عزّوجـلّ ولا (ـ  :قال عليّ عليـه السـلام

  .)١() ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عنيّ الهموم والأحزان ،ولا عَصَت لي أمراً  ،أغضبني
ففـي  ،وخدمتها بنفسها الطاهرة ،ومن لطف أخلاقها مشاكر5ا خدمة البيت مع خادمتها فضّة

  ـ :حديث من لا يحضره الفقيه
  ـ :أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال لرجلٍ من بني سعد

ت عنـدي فاسـتقت بالقربـة حـتىّ ألا أُحدّثك ع نيّ وعـن فاطمـة الزهـراء سـلام االله عليهـا؟ إّ[ـا كانـ
وأوقـدت  ،وكَسَـحت البيـت حـتىّ اغـبرّت ثياUـا ،وطحنت بالرّحى حتىّ مجلـت يـداها ،أثرّ في صدرها

  .)٢(.. .فأصاUا من ذلك ضرٌّ شديد ،تحت القدر حتىّ دكَنَت ثياUا
ففـــي حـــديث  ،ا أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام بمـــا يصـــعب عليـــهومـــن كـــريم عشـــر5ا عـــدم تكليفهـــ

  ـ :البحار
يا  :فقال ،أصبح عليّ بن أبي طالب عليه السلام ذات يوم ساغباً  :قال ،عن أبي سعيد الخدري

  فاطمة هل عندكِ شيءٌ تعذّينه؟
ومـا كـان  ،شـيء مـا أصـبح الغـداة عنـدي ،وأكرمك بالوصيّة ،والذي أكرم أبي بالنبوّة ،لا :قالت

  .أطعمناه مُذ يومين إلاّ شيء كنت أوثرك به على نفسي وعلى ابنيّ هذين الحسن والحسين ،شيء
  يا فاطمة ألا كنتِ أعلمتني فألفيكم شيئا؟ً :فقال عليّ 

__________________  
  .١٣٤ص /  ٤٣ج / بحار الأنوار ) ١(
  .٣٢ص /  ١ج / من لا يحضره الفقيه ) ٢(

    



٥٨ 

  .)١(أبا الحسن إنيّ لأستحي من إلهي أن أكلّف نفسك ما لا تقدر عليه يا  :فقالت
  .ومن وجودها وكرمها إنفاقها واردات فدك للفقراء والمساكين في سبيل االله تعالى

علمـــاً بـــأنّ واردات فـــدك نحلتهـــا مـــن أبيهـــا صـــلى االله عليـــه وآلـــه تبلـــغ في كـــلّ ســـنة ســـبعين ألـــف 
  .)٢(قال من الذهب مث) ٠٠٠/٧٠(يعني ما يعادل  ،دينار

وأمّ  ،والصـــافية ،والحســـنى ،والمثيـَــب ،والبرقـــة ،والـــدلال ،العَـــواف( :ثمّ وصـــيّتها ببســـاتينها الســـبعة
  ).إبراهيم

وكانــت علــى نصــف فرســخ مــن المدينــة المنــوّرة كمــا في  ،وهــي المســمّاة بــالحوائط الســبعة والعــوالي
  .)٣(البهجة 

  .لأبيها وبعلها وبنيها وذريّتها وشيعتها حتىّ لقُّبت بالحانية ومن طيب سجيتّها حنا[ا ومحبّتها
فـــتلاحظ في ســـير5ا المباركـــة شـــدّة محبّتهـــا برســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه حـــتىّ أنـّــه غُشـــي إليهـــا 

  .)٤(حينما رأت قميصه بععد شهادته 
  :وتلاحظ محبّتها لزوجها وتعبيرها عنه في وصيتّها بقولها

  .)٥(..) . نفسي وهي أحبّ الأنفس إليَّ بعد رسول االله صلى االله عليه وآلهثمّ إنيّ أوصيك في(
بل أسرعت إليه لخلاصه من أيدي أعدائه كمـا اتفّقـت  ،ولم تتركه في شديد مصاUا في يوم الدار

  .عليه السِّير
  وتلاحظ محبّتها لأولادها حتىّ في حال آلامها وقرب شهاد5ا في خدمتها

__________________  
  .٥٩ص /  ٤٣ج / بحار الأنوار ) ١(
  .١٨٢ص / كشف المحجّة للسيّد ابن طاووس ) ٢(
  .٥١١ص / Uجة قلب المصطفى ) ٣(
  .١٦٦ص / لتوفيق أبو علم  ،أهل البيت) ٤(
  .١٨٥ص /  ١٠٣ج / بحار الأنوار ) ٥(

    



٥٩ 

  .لهم حتىّ في غسل رؤوسهم
ـــذريّتها حـــتىّ ســـلّمت علـــيهم وعلـــى مـــن جـــ اء مـــنهم إلى يـــوم القيامـــة كمـــا في وتلاحـــظ محبّتهـــا ل

  .وصيّتها
وتلاحظ محبّتها لشـيعتها حـتىّ أّ[ـا تلـتقطهم للشـفاعة يـوم القيامـة كمـا يلـتقط الطـير الحـبّ الجيـّد 

  .من الحبّ الرديء
ــتي ينبغــي أن نتأسّــى Uــا في حياتنــا الدينيّــة والأخلاقيّــة حــتىّ نحصــل علــى  فهــي القــدوة والاُســوة ال

  .السعادة الأبديةّ
    



٦٠ 

    



٦١ 

  الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
بــل غايــة الحُسـن في أخلاقــه كمــا نسـتلهمه مــن ســيرته الشــريفة في  ،كـان حَسَــناً في صــفاته كاسمـه

  .صفاته الغراّء
 ،من ذلك حلمه العظيم مـع الرجـل الشـامي الـذي جعـل يلعنـه والإمـام عليـه السـلام لا يـردّ عليـه

  .ديث المعروفكما في الح  ،بل أحسن له في الجواب
  .ومن ذلك جوده وكرمه حيث قاسَمَ ربهّ جميع أمواله ثلاث مراّت

  :ومن سخاءه ما روي
  .وخمس مائة دينار ،إنهّ سأل الحسن بن علي رجلٌ فأعطاه خمسين ألف درهم

  .ـ هذاكرى الحمّال :فأعطى طيلسانه وقال ،ائتِ بحمّال :ثمّ قال له
فوجـــدن فيهـــا عشـــرون ألـــف  ،أعطـــوه مـــا في الخزانـــة :لاموجـــاءه بعـــض الأعـــراب فقـــال عليـــه الســـ

  .فدفعها إلى الأعرابي ،دينار
  .وأنشر مدحتي ،يا مولاي ألا تركتني أبوح بحاجتي :فقال الأعرابي

  ـ :فأنشأ الإمام الحسن عليه السلام يقول
ـــــــــــــــــــــــــــــا خَضَـــــــــــــــــــــــــــــل   نحـــــــــــــــــــــــــــــنُ انُـــــــــــــــــــــــــــــاسٌ نوالنُ

ـــــــــــــــــــــــــــــه الرجـــــــــــــــــــــــــــــاءُ والأمـــــــــــــــــــــــــــــلُ     ـــــــــــــــــــــــــــــعُ في   يرت

   
   



٦٢ 

 
ـــــــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــــــؤ    الِ أنفسُـــــــــــــــــــــــــــناتجـــــــــــــــــــــــــــودُ قب

  خوفــــــــــــــاً علــــــــــــــى مــــــــــــــاء وجــــــــــــــه مــــــــــــــن يَسَــــــــــــــلُ    

   
  لــــــــــــــــــــو عَلـِـــــــــــــــــــم البحــــــــــــــــــــر فضــــــــــــــــــــل نائلِنــــــــــــــــــــا

)١(لغـــــــــــــــاضَ مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد فيضَـــــــــــــــه خجـــــــــــــــلُ    
  

   
__________________  

  .٣٤٠ص /  ٤٣ج / لاحظ بحار الأنوار ) ١(
    



٦٣ 

  الإمام الحسين عليه السلام
  .جايا العظيمةوالس ،والجود والكرم ،وطيب المعاشرة ،كان قمّةً في حُسن الأخلاق

ومــن  ،وشــرافة طبعــه في إحســانه وإشــفاقه حــتىّ علــى أعدائــه ،وعــالي كرامتــه ،مــن ذلــك علــوّ همتّــه
  .استعدّ لقتاله

  .كما تلاحظ أخلاقه الكريمة مع الحرّ بن يزيد الرياحي وأصحابه في طريق العراق
  .ء ألف فارسوهم زها ،ووصلوا إلى منطقة ذي حسم عطاشى ،حيث جاؤوا في حرّ الظهيرة

والإكثـار منـه مـن سَـحَر  ،وقد كان الإمام الحسين عليه السلام قد أمر فتيانـه بالاسـتقاء مـن المـاء
  .ذلك اليوم في منزل شراف

  .)١(ورشفوا الخيل ترشيفاً  ،وارووهم من الماء ،اسقوا القوم :فقال الإمام الحسين عليه السلام
  .وأّ[م لا يسقونه قطرةً من الماء ،قتلته بالرغم من علمه صلوات االله عليه بأّ[م

 ،فأنقذهم مـن الظمـأ ،لكن مع ذلك حنَّ إليهم في ذلك الصحراء الذي كان وادياً غير ذي زرع
  .حتىّ أروى خيلهم ،وأرواهم من العطش

__________________  
تىّ لا يبقـــي شـــيء مـــن المـــاء :الترشـــيف) ١( تىّ ترتـــوي  وترشـــيف الخ ،هـــو الاستقصـــاء في الشـــرب حـــ يـــل ســـقيها وإمهالهـــا حـــ

  .لأّ[ا تشرب الماء بدفعات لا دفعة واحدة ،كاملاً 
    



٦٤ 

ثمّ يــدنو[ا مــن  ،فقــد أقبــل فتيــةُ الإمــام الحســين عليــه الســلام يملــؤون القصــاع والطســاس مــن المــاء
  .حتىّ سقوا خيلهم كلّها ،فإذا عبّ فيها ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً عزلت عنه ،الفرس

 ،وجئتـه في آخـر مـن جـاء مـن أصـحاب الحـرّ  ،كنت مع الحـرّ يومئـذٍ   :لي بن طعان المحاربيقال ع
 ،والراوية عنـدي السـقاء ،أنخ الراوية :فلمّا رأى الحسين عليه السلام ما بي وبفرسي من العطش قال

  .وفي لغة الحجاز الجمل
  .فأنخته ،أنخ الجمل :ثمّ قال عليه السلام
فقــال . فجعلــت كلّمــا أشــرف ســال المــاء مــن الســقاء ،يــا ابــن أخــي اشــرب :فقــال عليــه الســلام
  .إخنث السقاء أي اعطفه :الحسين عليه السلام

  .)١(فشربت حتىّ ارتويت وسقيت فرسي  ،فقام هو عليه السلام فخنثه ،فلم أدرِ كيف أفعل
 ،أعـــرابيّ إلى المدينـــة فقـــد وَفــَـدَ  ،ومـــن معـــالي ســـجاياه عطيّتـــه الكريمـــة للأعـــرابي مـــع اســـتحياءه منـــه

فـدخل المسـجد فوجـده مصـلّيّاً فوقـف  ،فـدُلّ علـى الحسـين عليـه السـلام ،فسأل عن أكرم النـاس Uـا
  ـ :بإزاء وأنشأ

  لم يخــــــــــــــــــــــب الآن مــــــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــــــاك ومــــــــــــــــــــــن

  حــــــــــــــــــــــــرّكَ مــــــــــــــــــــــــن دون بابــــــــــــــــــــــــك الحَلَقــــــــــــــــــــــــة   

   
  أنـــــــــــــــــــــــــــت جـــــــــــــــــــــــــــوادٌ وأنـــــــــــــــــــــــــــت معتمـــــــــــــــــــــــــــدٌ 

  أبــــــــــــــــــــوك قــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــان قاتــــــــــــــــــــلَ الفســــــــــــــــــــقة   

   
  وائلِكـــــــــــــــــــملـــــــــــــــــــولا الـــــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــن أ

  كانــــــــــــــــــــــت علينــــــــــــــــــــــا الجحــــــــــــــــــــــيمُ منطبقـــــــــــــــــــــــة   

   
  يا قنبر هل بقي من مال الحجاز شيء؟ :فسلّم الحسين عليه السلام وقال

ثمّ نــزع بــُرده ولــفّ  ،قــد جــاء مــن هــو أحــقُّ Uــا منّــا ،ها5ِــا :فقــال ،نعــم أربعــة آلاف دينــار :قــال
  ـ : وأنشأوأخرج يده من شقِّ الباب حياءً من الأعرابيّ  ،الدنانير فيها

__________________  
  .١٦٦ص / معالي السبطين ) ١(

    



٦٥ 

  
ـــــــــــــــــــــــــــك معتـــــــــــــــــــــــــــذرٌ    خُـــــــــــــــــــــــــــذها فـــــــــــــــــــــــــــإنيّ إلي

ـــــــــــــــــــــــك ذو شـــــــــــــــــــــــفقة    ـــــــــــــــــــــــأنيّ علي   واعلـــــــــــــــــــــــم ب

   
ـــــــــــــــــداة عصـــــــــــــــــاً    لـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان في ســـــــــــــــــيرنا الغَ

  أمسَـــــــــــــــــــــــت سمانــــــــــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــــــــك مندفقــــــــــــــــــــــــة   

   
ــــــــــــــــــــــــــبَ الزمــــــــــــــــــــــــــان ذو غِــــــــــــــــــــــــــيرٍَ    لكــــــــــــــــــــــــــنّ ري

  والكـــــــــــــــــــــــــــفّ مــــــــــــــــــــــــــــنيّ قليلـــــــــــــــــــــــــــةُ النفقــــــــــــــــــــــــــــة   

   
لا ولكــن   :قــال ،لعلــّك اســتقللت مــا أعطينــاك :فقــال عليــه الســلام لــه ،فأخــذها الأعــرابي وبكــى
  .)١(كيف يأكل التراب وجودَك 

__________________  
  .١٩٠ص /  ٤٤ج / بحار الأنوار ) ١(

    



٦٦ 

    



٦٧ 

  الإمام السجّاد عليه السلام
  .والسجايا الطيّبة ،كان النموذج الأعلى للصفات المحمّديةّ

  .)١(وتواضعه كظم غيظه في قضيّة السفود التي يأتي ذكرها ومن حسن أخلاقه في حلمه 
  .ثمّ أتى منزله فخرج الحسن متوثبّاً للشرّ  ،فلم يجبه ،ونالَ منه الحسن بن الحسن بكلامٍ خشن

تَ مـا لـيس  ،يا أخي إن كنتَ قلـتَ مـا فيَّ فأسـتغفر االله منـه :فقال عليه السلام له وإن كنـتَ قلـ
  .فيَّ يغفر االله لك

  .بل قلتُ ما ليس فيك وأنا أحقّ به :ل الحسن بين عينيه وقالفقبّ 
  :فقال في الجواب ،وشتمه آخر

وإن أتحيرّ فيها فأنا شرٌّ ممـّا  ،فإن جزتُ منها فلا ابُالي بما تقول ،يا فتى إنّ بين أيدينا عقبةً كؤوداً 
  .تقول

  .فسكت عنه ،وسبّه رجلٌ آخر
__________________  

  .في الفصل الخامس من الكتاب» كظم الغيظ«فقرة تذكر في ) ١(
    



٦٨ 

  .إياّك أعني :فقال الرجل
  .وعنك أغضني :فقال عليه السلام

  .)١(إذهبي فأنتِ حرةّ لوجه االله  :فقال لها ،وكسرت جارية له قصعة فيها طعام فاصفرّ وجهُها
__________________  

  .٩٦ص /  ٤٦ج / بحار الأنوار ) ١(
    



٦٩ 

  ر عليه السلامالإمام الباق
  .كان وريثاً لجدّه الرسول وآبائه الطاهرين سلام االله عليهم أجمعين في الأخلاق والآداب

  :عن عمرو بن دينار وعبيد االله بن عبيد أّ[ما قالا
 ،والكســـوة ،والصـــلة ،مـــا لقينـــا أبـــا جعفـــر محمّـــد بـــن علـــيّ عليهمـــا الســـلام إلاّ وحمـــل إلينـــا النفقـــة

  .لكم قبل أن تلقونيهذا مَعدٌّ  :ويقول
  :وعن سليمان بن قرم قال

كـــان أبـــو جعفـــر محمّـــد بـــن علـــيّ عليهمـــا الســـلام يجيزنـــا بالخمســـمائة إلى الســـتّمائة إلى الألـــف 
  .درهم

  .)١(ومؤمّليه وراجيه  ،وقاصديه ،وكان لا يملّ من صلة إخوانه
ــع في كلامــه ول في مرامــه معــروفٌ في ولــين القــ ،وعــدم مقابلتــه الإســاءة مــن خصــومه ،وأدبــه الرفي

  .سيرته الكريمة
__________________  

  .٢٨٨ص /  ٤٦ج / بحار الأنوار ) ١(
    



٧٠ 

    



٧١ 

  الإمام الصادق عليه السلام
 ،ومفخـــرةً في تعاليمـــه ،وعظيمـــاً في تربيـــة الخلَـــق ،كـــان صـــلوات االله عليـــه ســـيّداً في حُســـن الخلُـــق

  :من ذلك ،لق الحسنوتنشأة الناس على الخُ  ،و5ذيب أصحابه ،وأحاديثه
ــت نصــرانيّاً فأســلمت وحججــتُ فــدخلت علــى أبي عبــد االله   :حــديث زكريــّا بــن إبــراهيم قــال كن

  .وأنيّ أسلمت ،إنيّ كنتُ على النصرانيّة :عليه السلام فقلت
  وأيّ شيء رأيت في الإسلام؟ :فقال
ٰـكِن جَعَلنْـَاهُ نـُورًا مَا كُنتَ تدَْريِ مَا الكِْتَـابُ وَلاَ ( :قـول االله عزّوجـلّ  :قلت يمَـانُ وَلـَ  الإِْ

<شَاءُ  هْدِي بِهِ مَن ن   .)١( )غ<
  .سَلْ عمّا شئت يا بُنيّ  ،اللَّهُمَّ أهده ثلاثاً  :ثمّ قال ،لقد هداك االله :فقال
وآكـل في  ،فـأكون معهـم ،وامُّي مكفوفة البصـر ،وأهل بيتي ،إنّ أبي وامُّي على النصرانيّة :فقلت

  .تهمآني
  يأكلون لحم الخنزير؟ :فقال

__________________  
  .٥٢الآية  :سورة الشورى) ١(

    



٧٢ 

  .ولا يمسّونه ،لا :فقلت
ت الـــذي تقـــوم   ،فـــلا تكلهـــا إلى غـــيرك ،فـــإذا ماتـــت ،فـــانظر امُّـــك فبرهّـــا ،لا بـــأس :فقــال كُـــن أنـــ
  .اء االلهحتىّ تأتيني بمنى إن ش ،ولا تخبرنَّ أحداً أنّك أتيتني ،بشأ[ا
ـــه :قـــال ـــم صـــبيان  ،فأتيتـــه بمـــنى والنـــاس حول فلمّـــا قـــدمت  ،وهـــذا يســـأله ،هـــذا يســـأله ،كأنــّـه معلّ
  .وأخدمها ،وافُلّي ثوUا ورأسها ،وكنت اطُعمها ،ألطفتُ لامُّي ،الكوفة

 ،فما الذي أرى منك منذ هـاجرتَ  ،وأنت على ديني ،يا بُنيّ ما كنتَ تصنع بي هذا :فقالت لي
  فدخلتَ في الحنيفيّة؟

  .رجلٌ من ولد نبيّنا أمرني Uذا :فقلت
  هذا الرجل هو نبيٌّ؟ :فقالت
  .يا بُنيّ هذا نبيّ إنّ هذه وصايا الأنبياء :فقالت ،ولكنّه ابن نبيّ  ،لا :فقلت
  .يا امُِّ إنهّ ليس يكون بعد نبينّا نبيّ ولكنّه ابنه :فقلت
وعلّمتهـــا  ،اعرضـــه علــيَّ فعرضـــته عليهــا فـــدخَلَت في الإســلام ،يــا بـــنيّ دينــك خـــير ديــن :فقالــت

ت ،فصلّت الظهر والعصر يـا بـُنيّ أعـد  :والمغـرب والعشـاء الآخـرة ثمّ عـرض Uـا عـارض في الليّـل فقالـ
  .فأعدتهُ عليها فأقرّت به وماتت ،عليَّ ما علّمتني

ت أنــا الــذي  ،فلمّــا أصــبَحَت كــان المســلمون الــذين غسّــلوها صــلّيت عليهــا ونزلــت في قبرهــا وكنــ
)١(.  

__________________  
  .٣٧٤ص /  ٤٧ج / بحار الأنوار ) ١(

    



٧٣ 

  الإمام الكاظم عليه السلام
ووكظــــم الغـــيظ في اسمــــه  ،والشــــيم العظيمـــة ،كـــان ســــلام االله عليـــه مثــــالاً فـــذّاً للأخــــلاق الكريمـــة

  :من ذلك ما روي ،ووصفه
ان بالمدينة يؤذي أبا الحسن موسى عليـه السـلام ويسـبّه إذا أنّ رجلاً من ولد عمر بن الخطاّب ك

فنهــاهم عــن ذلــك أشــدّ  ،دعنــا نقتــل هــذا الفــاجر :ويشــتم عليـّـاً فقــال لــه بعــض حاشــيته يومــاً  ،رآه
فوجـده  ،فركـب إليـه ،وسـأل عـن العُمَـري فـذكر أنـّه يـزرع بناحيـةٍ مـن نـواحي المدينـة ،وزجـرهم ،النهي

فتوطـّــأه عليـــه الســـلام  ،لا تـــوطيء زرعنـــا :المزرعـــة بحمـــاره فصـــاح بـــه العُمـــريفـــدخل  ،في مزرعـــة لـــه
كم غرمت على زرعك   :وقال له ،وباسطه وضاحكه ،ونزل وجلس عنده ،حتىّ وصل إليه ،بالحمار
  هذا؟

  .مائة دينار :قال
  .لستُ أعلم الغيب :فكم ترجو أن تُصيب؟ قال :قال

  يجيئك فيه؟ إنمّا قلت كم ترجو أن :قال له
  .أرجوا أن يجيء مائتا دينار :قال
 ،هذا زرعـك علـى حالـه :وقال ،فأخرج له أبو الحسن عليه السلام صرةّ فيها ثلاثمائة دينار :قال

  .واالله يرزقك فيه ما ترجو
    



٧٤ 

  .فتبسّم إليه أبو الحسن وانصرف ،فقام العُمريّ فقبّل رأسه وسأله أن يصفح عن فارطه :قال
ــــه قــــالو  :قــــال ــــث يجعــــل  :راح إلى المســــجد فوجــــد العمــــريّ جالســــاً فلمّــــا نظــــر إلي االله أعلــــم حي
  .رسالاته
قـد  :فقـال لهـم :قـال ،مـا قضـيتّك؟ قـد كنـت تقـول غـير هـذا :فوثب أصحابه إليه فقالوا له :قال

  .وجعل يدعو لأبي الحسن عليه السلام فخاصموه وخاصمهم ،سمعتم ما قلت الآن
أيمّــا كــان خــيراً مــا  :الحســن إلى داره قــال لجلســائه الــذين ســألوه في تقــل العمــريفلمّــا رجــع أبــو 

  .وكُفِيتُ به شرهّ ،أردتم؟ أم ما أردت؟ إنّني أصلحت أمره بالمقدار الذي عرفتم
وذكــر جماعــة مــن أهــل العلــم أنّ أبــا الحســن عليــه الســلام كــان يصــل بالمــأتي دينــار إلى الثلاثمائــة 

  .)١( وكانت صرار موسى مثلاً 
__________________  

  .١٠٢ص /  ٤٨ج / بحار الأنوار ) ١(
    



٧٥ 

  الإمام الرضا عليه السلام
ثَل الأعلـى للصـفات العُليـا

َ
ومعـدن  ،غـوث اللّهفـان ،والمعاشـرة الحُسـنى ،كان صلوات االله عليه الم

  .الرضوان
ضـا عليـه السـلام كنت أنا في مجلـس أبي الحسـن الرِّ   :من ذلك ما في حديث الحسن بن حمزة قال

ثــه وقــد اجتمــع إليــه خلــق كثــير يســألونه عــن الحــلال والحــرام إذ دخــل عليــه رجــل  ،ـــ في المدينــة ـ احُدِّ
السلام عليك يا ابن رسول االله رجلٌ مـن محبّيـك ومحـبيّ آبائـك وأجـدادك علـيهم  :طوال أدِم فقال له

فـإن رأيـت أن تنُهِضـني  ،بـه مرحلـة مصدري من الحجّ وقد افتقدت نفقتي ومـا معـي مـا أبلـغ ،السلام
 ،فلسـتُ موضـع صـدقة ،فإذا بلغـتُ ببلـدي تصـدّقت بالـذي تـوليّني عنـك ،إلى بلدي والله عليَّ نعمة

وبقــي هــو وســليمان الجعفــري  ،وأقبــل علــى النــاس يحــدِّثهم حــتىّ تفرّقــوا ،اجلــس رحمــك االله :فقــال لــه
  أتأذنون لي في الدخول؟ :فقال ،وخيثمة وأنا
  .يا سليمان قدّم االله أمرك :فقال له

أيــن  :فقــام فــدخل الحجــرة وبقــي ســاعة ثمّ خــرج وردّ البــاب وأخــرج يــده مــن أعلــى البــاب وقــال
  الخراساني؟
  .ها أنا ذا :فقال

    



٧٦ 

 ،ولا تصــدّق Uــا عــنيّ  ،خُــذ هــذه المــأتي دينــار واســتعن Uــا في مؤونتــك ونفقتــك وتــبركّ Uــا :فقــال
  .تراني واخرج فلا أراك ولا

  فلماذا سترت وجهك عنه؟ ،جعلت فداك لقد أجزلت ورحمت :ثمّ خرج فقال سليمان
أما سمعت حديث رسـول االله صـلى  ،مخافة أن أرى ذلّ السؤال في وجهه لقضائي حاجته :فقال

فـور والمسـتتر Uـا مغ ،والمـذيع بالسـيّئة مخـذول ،تعـدل سـبعين حجّـة ،المسـتتر بالحسـنة« :االله عليه وآلـه
  :أما سمعت قول الأوّل» له

  مــــــــــــــــــتى آتــــــــــــــــــه يومــــــــــــــــــاً لأطلــــــــــــــــــب حاجـــــــــــــــــــة

  .)١(رجعـــــــــــــــت إلى أهلـــــــــــــــي ووجهـــــــــــــــي بمائـــــــــــــــة    

   
__________________  

  .١٠١ص /  ٤٩ج / بحار الأنوار ) ١(
    



٧٧ 

  الإمام الجواد عليه السلام
مــن  ،وكرامــة الــنفس والســجيّة ،وطيــب الأخــلاق والعشــرة ،كــان في أعلــى درجــات الجــود والكــرم

  ـ :لكذ
أتيـــت أبـــا جعفـــر ابـــن الرّضـــا عليـــه الســـلام فوجـــدت  :روي عـــن محمّـــد بـــن الوليـــد الكرمـــانيّ قـــال

فقمنـــا  ،فعـــدلت إلى ســـافر فجلســـت إليـــه حـــتىّ زالـــت الشـــمس ،بالبـــاب الـــذي في الفنـــاء قومـــاً كثـــيراً 
تُّ فـإذا أبـو جعفـر عليـه ال ،فلمّـا صـلّينا الظهـر وجـدت حسّـاً مـن ورائـي ،للصلاة سـلام فسـرت فالتفـ

  .ثمّ جلس وسأل عن مقدمي ،إليه حتىّ قبّلت كفّه
  .جعلت فداك قد سلّمت :سلّم فقلت :ثمّ قال

 ،ســـلّمت ورضـــيت يـــا ابـــن رســـول االله :فتـــداركتها وقلـــت» !ســـلِّم« :فأعـــاد القـــول ثـــلاث مـــراّت
  .ت إليهفأجلى االله عمّا كان في قلبي حتىّ لو جهدت ورمت لنفسي أن أعود إلى الشكّ ما وصل

وأنـا  ،أحدٌ أعلمه ،فعُدت من الغد باكراً فارتفعت عن الباب الأوّل وصرت قبل الخيل وما وراي
حــتىّ  ،حــتىّ اشـتدّ الحــرُّ والجـوع جــدّاً  ،فلــم أجـد أحــداً أخـذ ،أتوقـّع أن آخــذ السـبيل إلى الإرشــاد إليـه

أنا كذلك إذ أقبـل نحـوي غـلام  فبينما ،جعلت أشرب الماء اطُفىء به حرّ ما أجد من الجوع والجوى
  قد حمل خواناً عليه طعام

    



٧٨ 

  .حتىّ وضع بين يدي وقالا أمرك أن تأكل فأكلت ،وغلام آخر عليه طست وإبريق ،وألوان
أمرني بــالجلوس وبالأكــل ت إليــه فــ ت أقبــل فقمــ كُــل   :فنظــر إلى الغــلام فقــال ،فأكلــت ،فلمّــا فرغــ

مـــن فتـــات  ،وذهـــب الغـــلام ليرفـــع مـــا وقـــع مـــن الخـــوان ،حـــتىّ إذا فرغـــت ورفـــع الخـــوان! معـــه ينشـــط
ثمّ  ،ومـا كـان في البيـت فالقطـه ،ولـو فخـذ شـاة ،مـه ومـه مـا كـان في الصـحراء فدعـه :فقـال ،الطعام
  !سل :قال

  جعلني االله فداك ما تقول في المسك؟ :قلت
بره أنّ  :فقــال النــاس يعيبــون ذلــك  إنَّ أبي أمــر أن يعمــل لــه مســك في فــارة فكتــب إليــه الفضــل يخــ

  .عليه
يا فضل أما علمت أنّ يوسف كان يلـبس ديباجـاً مـزروراً بالـذّهب ويجلـس علـى كراسـيّ  :فكتب

ثمّ أمــر أن يعمــل لــه غاليــة بأربعــة آلاف  ،وكــذلك ســليمان ،الــذّهب فلــم ينــتقص مــن حكمتــه شــيئاً 
  .درهم

  ما لمواليكم في موالاتكم؟ :قمّ قلت
فبينمـا  ، عليـه السـلام كـان عنـده غـلام يمسـك بغلتـه إذا هـو دخـل المسـجدإنّ أبا عبـد االله :فقال

ت رفقـة مـن خراسـان هـل لـك يـا غـلام أن  :فقـال لـه رجـل مـن الرفقـة ،هو جالس ومعه بغلة إذ أقبلـ
تسأله أن يجعلني مكانك وأكون له مملوكاً وأجعل لك مالي كلّه؟ فإنيّ كثير المال مـن جميـع الصـنوف 

  .وأنا اقُيم معه مكانك ،اذهب فاقبضه
  .أسأله ذلك :فقال

إن ســاق االله إليَّ  :فـدخل علــى أبي عبــد االله فقــال جُعلـت فــداك تعــرف خــدمتي وطـول صــحبتي فــ
  خيراً تمنعينه؟

إن زهـــدت في  :فقـــال ،فحكـــى لـــه قـــول الرّجـــل ،اعُطيـــك مـــن عنـــدي وأمنعـــك مـــن غـــيري :قـــال
  .خدمتنا ورغب الرّجل فينا قبلناه وأرسلناك

    



٧٩ 

فـإذا كـان يـوم القيامـة كـان  ،ولـك الخيـار ،أنصـحك لطـول الصّـحبة :قال له ،فلمّا ولىّ عنه دعاه
 ،وكـان أمـير المـؤمنين عليـه السـلام متعلّقـاً برسـول االله ،رسول االله صلى االله عليه وآله متعلّقـاً بنـور االله

  .ويردون موردنا ،دخلون مدخلناوكان الأئمّة متعلّقين بأمير المؤمنين وكان شيعتنا متعلّقين بنا ي
وخــرج الغــلام إلى الرجــل فقــال لــه  ،بــل اقُــيم في خــدمتك واؤُثــر الآخــرة علــى الــدُّنيا :فقــال الغــلام

ت إليَّ بغــير الوجــه الــذي دخلــت بــه :الرجــل فحكــى لــه قولــه وأدخلــه علــى أبي عبــد االله عليــه  ،خرجــ
  .فودّعه وسأله أن يدعو له ففعل وأمر بألف دينار ثمّ قام إليه ،السلام فقبل ولاءه

 :وقـال لي ،يا سيّدي لـولا عيـال بمكّـة وولـدي سـرّني أن اطُيـل المقـام Uـذا البـاب فـأذن لي :فقلت
  .ثمّ وضعت بين يديه حُقّاً كان له فأمرني أن أحملها فتأبيّت وظننت أنّ ذلك موجدة ،توافق غمّاً 

فجئـــت وقـــد ذهبـــت نفقتنـــا شـــطر منهـــا  ،اجـــةخُـــذها إليـــك فإنـّــك توافـــق ح :فضــحك إليَّ وقـــال
  .)١(فاحتجت إليه ساعة قدمت مكّة 

__________________  
  .٨٧ص /  ٥٠ج / بحار الأنوار ) ١(

    



٨٠ 

    



٨١ 

  الإمام الهادي عليه السلام
ومهـذباً لأصـحابه  ،ونموذجاً لحسـن أخـلاق الطيّبـين ،كان هادياً إلى الدِّين وشريعة سيّد المرسلين

  .على شكر النعم
  ـ :من ذلك ما في حديث أبي هاشم الجعفري قال

  ..فصرت إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام ،أصابتني ضيقة شديدة
  ـ :فلمّا جلست قال ،فأذنَ لي

  تريد أن تؤدّي شكرها؟ ،يا أبا هاشم إنّ نعَِم االله عزّوجلّ عليك
  .فلم أدرِ ما أقول له ،فوجمتُ  :قال أبو هاشم

  :تدأ عليه السلام فقالفاب
ورزقــك القنـــوع  ،ورزقــك العافيـــة فأعانتــك علــى الطاعـــة ،رزقَـَـك الإيمــان فحـــرّم بــدنك علــى النـــار

  .فصانك عن التبذّل
وقــد  ،إنمّــا ابتــدأتك Uــذا لأنــّني ظننــتُ أنــّك تريــد أن تشــكو لي مــن فَـعَــل بــك هــذا :يــا أبــا هاشــم

  .)١(أمرتُ لك بمائة دينار فخذها 
__________________  

  .١٢٩ص /  ٥٠ج / بحار الأنوار ) ١(
    



٨٢ 

    



٨٣ 

  الإمام العسكري عليه السلام
ففـي حـديث محمّـد بـن  ،كان صاحب معالي الأخلاق الطيبّة حتىّ مع أعداءه فضـلاً عـن مواليـه

  :إسماعيل العلوي قال
 عليـه جلس أبو محمّد عليه السلام عند عليّ بن أوتاش وكان شديد العداوة لآل محمّد صلى االله

وكـان لا يرفـع بصـره إليـه  ،فما أقام إلاّ يومـاً حـتىّ وضـع خـدّه لـه.. .غليظاً على آل أبي طالب ،وآله
  .)١(وأحسنهم قولاً فيه  ،وخرج من عنده وهو أحسن الناس بصيرةً  ،إجلالاً وإعظاماً 

  .وهذا يدلّ على أجلّ محاسن الأخلاق التي يكنّ العدوّ له
الطيّبـــة حـــتىّ مـــع أخيـــه جعفـــر التـــوّاب وذلـــك حـــين حبســـه المعتمــــد  ومـــن ذلـــك تلاحـــظ ســـيرته

  .ففي الحديث أنهّ حبسه مع أخيه جعفر عند سجّانه عليّ بن جرين ،العبّاسي
  .ويصلّي الليل ،كان المعتمد يسأل عليّاً عن أخباره في كلّ وقت فيخبره أنهّ يصوم النهار  :قال

  امض السّاعة إليه :فقال له ،بمثل ذلكفسأله يوماً من الأياّم عن خبره فأخبره 
__________________  

  .٣٣٠٧ص /  ٥٠ج / بحار الأنوار ) ١(
    



٨٤ 

  .انصرف إلى منزلك مصاحباً  :وقُل له ،واقرئه منيّ السلام
فجئـــت إلى بـــاب الحـــبس فوجـــدت حمـــاراً مســـرّجاً فـــدخلت عليـــه فوجدتـــه  :قـــال علـــيّ بـــن جـــرين

  .شاشته ـ أي عمامته ـ فلمّا رآني [ض فأدّيت إليه الرسالة فركبجالساً وقد لبس خفّه وطيلسانه و 
  .فلمّا استوى على الحمار وقف

  ما وقوفك يا سيّدي؟ :فقلت له
  .حتىّ يجي جعفر :فقال لي
  .إنمّا أمرنبي بإطلاقك دونه :فقلت
كـان في خرجنا من دار واحدة جميعاً فإذا رجعت وليس هو معي   :ترجع إليه فتقول له :فقال لي

قد أطلقـت جعفـراً لـك لأنيّ حبسـته  :يقول لك :فقال له ،ذلك ما لا خفاء به عليك فمضى وعاد
  .)١(وخلّى سبيله فصار معه إلى داره  ،وما يتكلّم به ،بجنايته على نفسه وعليك

__________________  
  .٣١٤ص /  ٥٠ج / بحار الأنوار ) ١(

    



٨٥ 

  ه الشريفالإمام المهدي عجّل االله تعالى فرج
 ،وهــو صــفوة الصــفوة مــن الاُســوة الباقيــة مــن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه في طيــب الأخــلاق

  .مع الأولياء وغير الأولياء ،وعظيم السجايا ،ومحاسن الفعال
ففـــي قضـــيّة يـــاقوت الـــدهّان نقـــل المحـــدّث النـــوري عـــن المرحـــوم الشـــيخ علـــي الرشـــتي تلميـــذ المـــيرزا 

  ـ :الشيرازي قال
فلمّـا  ،عت مرّة من زيارتي أبي عبد االله عليه السلام عازماً للنجف الأشـرف مـن طريـق الفـراترج

ت بــين كــربلاء وطــويريج ومــن  ،رأيــت أهلهــا مــن أهــل الحلــّة ،ركبنــا في بعــض الســفن الصــغار الــتي كانــ
واحـداً مـنهم لا رأيـت  ،واشتغل الجماعة باللّهو واللّعب والمزاح ،طريق الحلّة والنجف ،طويريج يفترق

وكــانوا يعيبــون علــى مذهبــه  ،عليــه آثــار الســكينة والوقــار لا يمــازح ولا يضــاحك ،يــدخل في عملهــم
فتعجّبت منـه إلى أن وصـلنا إلى محـلّ كـان  ،ومع ذلك كان شريكاً في أكلهم وشرUم ،ويقدحون فيه

  .رالماء قليلاً فأخرَجنا صاحب السفينة منها فكنّا نمشي على شاطىء النه
وذمّهـــم  ،فســألته عــن ســـبب مجانبتــه عــن أصــحابه ،فــاتفّق اجتمــاعي مــع هــذا الرجـــل في الطريــق

  .وقدحهم فيه ،إياّه
    



٨٦ 

 ،وكنـت أيضـاً مـنهم ،وأبي مـنهم وامُّـي مـن أهـل الإيمـان ،هؤلاء من أقاربي مـن أهـل السُّـنّة: فقال
  .عليه السلامولكنّ االله مَنَّ عَليَّ بالتشيّع ببركة الحجّة صاحب الزمان 

  .فسألت عن كيفيّة إيمانه
ت في بعـض السـنين لجلـب الـدّهن  ،اسمي ياقوت وأنا أبيع الـدّهن عنـد جسـر الحلـّة :فقال فخرجـ

إلى أن قضـيت وطـري مـن شـراء مـا كنـت ارُيـده  ،فبُعدت عنها بمراحـل ،من أهل البراري خارج الحلّة
وانتبهـت  ،ونزلنـا في بعـض المنـازل ونمُنـا ،لحلـّةوحملته على حمـاري ورجعـت مـع جماعـة مـن أهـل ا ،منه

لـــيس في  ،ذات ســـباع كثـــيرة ،وكـــان طريقنـــا في بريــّـة قفـــر ،فمـــا رأيـــت أحـــداً مـــنهم وقـــد ذهبـــوا جميعـــاً 
  .أطرافها معموة إلاّ بعد فراسخ كثيرة

 وبقيـت متحـيرّاً خائفـاً  ،ومشيت خلفهم فضـلَّ عـنيّ الطريـق ،فقمت وجعلت الحمل على الحمار
وجعلـــتهم  ،فأخـــذت أســـتغيث بالخلفـــاء والمشـــايخ وأســـألهم الإعانـــة ،مـــن الســـباع والعطـــش في يومـــه

ت في نفســي ،فلــم يظهــر مــنهم شــيء ،وتضــرّعت كثــيراً  ،شــفعاء عنــد االله تعــالى تُ مــن  :فقلــ إنيّ سمعــ
ــاً يُكــنىّ أبــا صــالح يرشــد الضــالّ  :امُّــي أّ[ــا كانــت تقــول ث  ،إنّ لنــا إمامــاً حيّ ــ ويعُــين  ،الملهــوفويغُي

  .أن أدخل في دين امُّي ،فعاهدت االله تعالى إن استغثت به فأغاثني ،الضعيف
قـال رحمـه  ،وعليه عمامة خضراء ،وهو يمشي معي ،فإذا بشخص في جنبي ،فناديته واستغثت به

  .كانت خضر5ا مثل خضرة هذا النبات  :وقال ،وأشار حينئذٍ إلى نبات حافّة النهر :االله
ستصــل عــن  :وقــال ،وذكــر كلمــات نســيتها ،ثمّ دلــّني علــى الطريــق وأمــرني بالــدخول في ديــن امُّــي

  .قريب إلى قرية أهلها جميعاً من الشيعة
  يا سيّدي أنت لا تجيىء معي إلى هذه القرية؟ :فقلت :قال

  لأنهّ استغاث بي ألف نفس في أطراف البلاد ارُيد أن ،لا :فقال ما معناه
    



٨٧ 

  .ثمّ غاب عنيّ  ،همأغيث
ووصـــل الجماعـــة إليهـــا  ،وكـــان في مســـافة بعيـــدة ،فمـــا مشـــيت إلاّ قلـــيلاً حـــتىّ وصـــلت إلى القريـــة

  .بعدي بيوم
ـــة ذهبـــت إلى ســـيّد الفقهـــاء الســـيّد مهـــدي القـــزويني طـــاب ثـــراه ت الحلّ ـــا دخلـــ وذكـــرت لـــه  ،فلمّ

 :فقـال ،لقائـه عليـه السـلام مـرةًّ اُخـرىفسألت عنه عملاً أتوصّل بـه إلى  ،فعلّمني معالم ديني ،القصّة
  .زُر أبا عبد االله عليه السلام أربعين ليلة الجمعة

ـــة في ليـــالي الجُمـــع إلى أن بقـــي واحـــدة :قـــال ـــت أزوره مـــن الحلّ ـــة في يـــوم  ،فكن فـــذهبت مـــن الحلّ
ومـا   ،لتـذكرةفإذا جماعة من أعـوان الظلَّمـة يطـالبون الـواردين ا ،فلمّا وصلت إلى باب البلد ،الخميس

فبقيـت متحـيرّاً والنـاس متزاحمـون علـى البـاب فـأردت مـراراً أن أتخفّـى  ،كـان عنـدي تـذكرة ولا قيمتهـا
وإذا بصاحبي صاحب الأمـر عليـه السـلام في زيّ لبـاس طلبـة الأعـاجم  ،فما تيسّر لي ،وأجوز عنهم

وأدخلـني مـن البـاب  ،ذني معـهفلمّا رأيته اسـتغثت بـه فخـرج وأخـ ،عليه عمامة بيضاء في داخل البلد
  .)١(فلمّا دخلت البلد افتقدته من بين الناس  ،فما رآني أحد

  .هذه نبُذة يسيرة من دروسهم العمليّة في حُسن الخلق وطيب الأخلاق
وأبلغ المعـالم في الأخلاقيـّات  ،فقد بيّنوا أروع الدروس ،وأمّا دروسهم القوليّة في أحاديثهم السَنيّة

  .نذكر جملة منها في الفصل القادم ،صِّفاتومكارم ال
__________________  

  .٢٩٤ص /  ٥٣ج / جنّة المأوى المطبوع في بحار الأنوار ) ١(
    



٨٨ 

    



٨٩ 

  الدروس الأخلاقيّة القوليّة لأهل البيت عليهم السلام/  ٤

ث أهـل بيـت العصـمة علـيهم السـلام في الحـثّ والترغيـب والأمـر بحُسـن  تظـافرت وتـواترت أحاديـ
  .و5ذيب النفوس على مكارم الأخلاق ،الخلق

  ـ :منها )١(وجمُعت في ينابيع الحكمة  ،روُيت في الكتب وا8امع المعتبرة ،نتبركّ بذكر نبُذة منها
  .)٢(إنّ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خُلقاً  :ـ عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال ١
مـا  :قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه :سـين عليهمـا السـلام قـالـ عـن الإمـام علـيّ بـن الح ٢

  .)٣(يوضع في ميزان امرئٍ يوم القيامة أفضل من حُسن الخلُق 
مـا يقَـدِمُ المـؤمن علـى االله عزّوجـلّ  :قال لي أبو عبـد االله عليـه السـلام :ـ عن عنبسة العابد قال ٣

  .)٤(أن يسع الناسَ بخلُقه بعملٍ بعد الفرائض أحبَّ إلى االله تعالى من 
إنّ صـاحب  :قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه :ـ عن الإمام أبي عبد االله عليه السـلام قـال ٤
  الخلُق

__________________  
  .٢٦٨إلى ص  ٢٥١ص /  ٢ج / ينابيع الحكمة ) ١(
  .١ح /  ٨١ص /  ٢ج / اُصول الكافي ) ٢(
  .٢ح /  ٨١ص /  ٢ج / اُصول الكافي ) ٣(
  .٤ح /  ٨٢ص /  ٢ج / اُصول الكافي ) ٤(

    



٩٠ 

  .)١(الحَسَن له مثل أجر الصائم القائم 
أكثـر مـا ثلـج  :قال رسول االله صلى االله عليه وآلـه :ـ عن الإمام أبي عبد االله عليه السلام قال ٥

  .)٢(به امُّتي الجنّة تقوى االله وحسن الخلُق 
  .)٣(إنّ الخلُق يمُيتُ الخطيئة كما تمُيت الشمسُ الجليد  :ـ قال الإمام أبو عبد االله عليه السلام ٦
يار :ـ عـــن الإمـــام الصـــادق عليـــه الســـلام قـــال ٧ ويزيـــدان في  ،الـــبرّ وحُســـن الخلـــق يعمّـــران الـــدِّ

  .)٤(الأعمار 
إنّ االله تبــارك وتعــالى ليُعطــي العبــد مــن الثــواب علــى  :ـ قــال الإمــام أبــو عبــد االله عليــه الســلام ٨

  .)٥(يغدو عليه ويروح  ،ق كما يعُطي ا8اهد في سبيل االلهحسن الخلُ
إنّ سوء الخلُـق ليفسـد العمـل كمـا  :ـ عن عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله عليه السلام قال ٩

  .)٦(يفسد الخَلُّ العسل 
__________________  

  .٥ح /  ٨٢ص /  ٢ج / اُصول الكافي ) ١(
  .٦ح  / ٨٢ص /  ٢ج / اُصول الكافي ) ٢(
  .٧ح /  ٨٢ص /  ٢ج / اُصول الكافي ) ٣(
  .٨ح /  ٨٢ص /  ٢ج / اُصول الكافي ) ٤(
  .١٢ح /  ٨٣ص /  ٢ج / اُصول الكافي ) ٥(

  .والرواح آخره ،ولا يخفى أنّ الغدوّ هو أوّل النهار
  .يستمرّ له الثواب في أوّل النهار وآخره ،وهذا بيان حال ا8اهد في سبيل االله

 :٢٦٠ص  ١٠واعلـم أنـّه ذكـر العلاّمـة ا8لسـي قـدس سـره في المـرآة ج . ١ح /  ٢٤٢ص /  ٢ج / لكـافي اُصول ا) ٦(
  .ورفض حقوق المعاشرة وعدم احتمال ما لا يوافق طبعه منهم ،وإيذائهم بسببٍ ضعيف أو بلا سبب

  .والاعتراض عليه ،من النوائببعدم تحمّل ما لا يوافق طبعه  ،هو كما يكون مع الخلق يكون مع الخالق أيضاً  :وقيل
ين كثـيرة منهـا نيا والدِّ ث لا يترتـّب عليـه ثمرتـه المطلوبـة منـه  :ومفاسده وآفاته في الدُّ كمـا يفسـد الخـلّ «أنـّه يفسـد العمـل بحيـ

  .وإذا أفسد العمل أفسد الإيمان ،وهو تشبيه المعقول بالمحسوس» العسل
    



٩١ 

أبى االله عزّوجــلّ  :قــال النــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه :ـ عــن الإمــام الصــادق عليــه الســلام قــال ١٠
  .لصاحب الخلُق السيء بالتوبة

  وكيف ذاك يا رسول االله؟ :قيل
  .)١(لأنهّ إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه  :قال
  .)٢(من ساء خُلقه عذّب نفسه  :ـ قال الإمام أبو عبد االله عليه السلام ١١
إنّ ســوء الخلُــق ليفســد الإيمــان كمــا يفســد الخــلّ  : عليــه الســلامـ قــال الإمــام أبــو عبــد االله ١٢
  .)٣(العسل 
  .)٤(سوء الخلُق شوم  :ـ في مواعظ النبيّ صلى االله عليه وآله ١٣
  .)٥(أفضلكم إيماناً أحسنكم أخلاقاً  :ـ وقال صلى االله عليه وآله ١٤
  .)٦(حسن الخلُق يثبت المودّة  :ـ وقال صلى االله عليه وآله ١٥
  .)٧(الذين يألفِون ويؤُلَفون  ،خياركم أحسنكم أخلاقاً  :ـ وقال صلى االله عليه وآله ١٦
  .حسن الخلُق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم :ـ وقال صلى االله عليه وآله ١٧

  ما أفضل ما اعُطي العبد؟ :فقيل له
  .)٨(حسن الخلُق  :قال
وآداكـــم  ،مـــنيّ غـــداً في الموقـــف أصـــدقكم للحـــديثأقـــربكم  :ـ وقـــال صـــلى االله عليـــه وآلـــه ١٨
  .)٩(وأقربكم من الناس  ،وأحسنكم خُلقاً  ،وأوفاكم بالعهد ،للأمانة
  وعنوان ،حسن الخلُق خيرُ قرين :ـ في مواعظ أمير المؤمنين عليه السلام ١٩

__________________  
  .٢ح /  ٢٤٢ص /  ٢ج / اُصول الكافي ) ١(
  .٤ص /  ٢٤٢ص  / ٢ج / الكافي ) ٢(
  .٣ح /  ٢٤٢ص /  ٢ج / الكافي ) ٣(
  .٣٧ص / تحف العقول ) ٥(و ) ٤(
  .٣٨ص / تحف العقول ) ٨(ـ ) ٦(
  .٣٨ص / تحف العقول ) ٩(

    



٩٢ 

  .)١(صحيفة المؤمن حسن خُلقه 
ين :ـ في مواعظ الإمام الصادق عليه السلام ٢٠   .)٢(وهو يزيد في الرزق  ،حسن الخلُق من الدِّ
لا  ،السـخيّ الحسـنُ الخلُـق في كَنـَفِ االله :اعظ الإمـام موسـى بـن جعفـر عليـه السـلامـ في مـو  ٢١

ومـــا زال أبي يوصـــيني بالســـخاء  ،ومـــا بعـــث االله نبيّـــاً إلاّ ســـخيّاً  ،يتخلّـــى االله عنـــه حـــتىّ يدخلـــه الجنّـــة
  .)٣(وحسن الخلُق حتىّ مضى 

 :رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه قــال :عــن آبائــه علــيهم الســلام قــال ،ـ عــن الإمــام الرضــا ٢٢
وإياّكم سوء الخلُق فإنّ سوء الخلُـق في النـار  ،عليكم بحسن الخلُق فإنّ حسن الخلُق في الجنّة لا محالة

  .)٤(لا محالة 
ين  :ـ قال رسول االله صلى االله عليه وآله ٢٣   .)٥(حسن الخلُق نصف الدِّ
 ،ومن تركه أربعين يوماً ساء خُلقـه ،حمُ ينُبت اللّحماللّ  :ـ عن أبي عبد االله عليه السلام قال ٢٤

  .)٦(ومَن ساء خُلقه فأذّنوا في اذُنه 
  .أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً  :ـ قال رسول االله صلى االله عليه وآله ٢٥

وإنّ العبــد ليــدرك بحســن  ،مــا عمــل أثقــل في الميــزان مــن حســن الخلُــق :وقــال صــلى االله عليــه وآلــه
  .)٧(لق درجة الصالحين الخُ 

وحسـن الخلُـق  ،طـول الصـمت :لا يلقى االله عبد بمثل خصـلتين :ـ وقال صلى االله عليه وآله ٢٦
)٨(.  

__________________  
  .١٤١ص / تحف العقول ) ١(
  .٢٧٥ص / تحف العقول ) ٢(
  .٣٠٤ص / تحف العقول ) ٣(
  .١٧ح / من العشرة  ١٠٤ب /  ١٥٢ص /  ١٢ج / الوسائل ) ٤(
  .٢٧ح /  ١٥٤ص /  ١٢ج / الوسائل ) ٥(
  .من آداب المائدة ٨٨ب /  ٣٩٥ص /  ٢٤ج / الوسائل ) ٦(
  .٢٠ح / من كتاب العشرة  ٨٧ب /  ٤٤٧ص /  ٨ج / المستدرك ) ٧(
  .٢٢ح /  ٤٤٧ص /  ٨ج / المستدرك ) ٨(

    



٩٣ 

  .)١(الخلُق ومن شقاوته سوء  ،من سعادة المرء حسن الخلُق :ـ وقال صلى االله عليه وآله ٢٧
  أنهّ سُئل عن أدوم الناس غمّا؟ً ،ـ عن أمير المؤمنين عليه السلام ٢٨
  .)٢(أسؤوهم خُلقاً  :قال
وســوء الخلُــق زمــامٌ مــن عــذاب االله في  :)في حــديث(ـ قــال رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه  ٢٩

  .)٣(لنار والشرّ يجرهّ إلى ا ،والزمام بيد الشيطان يجرهّ إلى الشرّ  ،أنف صاحبه
 :قــال رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه :ـ عــن الإمــام الصـادق عــن آبائــه علــيهم الســلام قــال ٣٠

  .)٤(إنكّم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم 
  .أفضل الناس إيماناً أحسنهم خلقاً  :ـ قال رسول االله صلى االله عليه وآله ٣١

وحسّن خلقـك  ،صِل رحمك يزيد االله في عمرك ،يا نوف :وقال أمير المؤمنين عليه السلام لنوف
  .)٥(يخفّف االله حسابك 

قـال رسـول االله صـلى االله عليـه  :ـ عن الإمـام جعفـر بـن محمّـد عـن آبائـه علـيهم السـلام قـال ٣٢
وإنّ أبعـدكم  ،إنّ أحبّكم إليّ وأقربكم منيّ يوم القيامة مجلسـاً أحسـنكم خلقـاً وأشـدكّم تواضـعاً  :وآله
  .نيّ يوم القيامة الثرثارون وهم المستكبرونم

أوّل مــا يوضـــع في ميــزان العبـــد يــوم القيامـــة حســـن  :وقـــال رســول االله صـــلى االله عليــه وآلـــه :قــال
  .)٦(خُلقه 
مـا حـدّ حسـن  :قلت لأبي عبد االله عليه السـلام :ـ عن ابن محبوب عن بعض أصحابنا قال ٣٣
  الخلُق؟

__________________  
  .٢٤ح /  ٤٤٧ص /  ٨ج / تدرك المس) ١(
  .١٢ح /  ٧٦ص /  ١٢ج / المستدرك ) ٢(
  .١١ح /  ٧٦ص /  ١٢ج / المستدرك ) ٣(
  .١٩ح /  ٣٨٣ص /  ٧١ج / بحار الأنوار ) ٤(
  .٢٠ح /  ٣٨٣ص /  ٧١ج / بحار الأنوار ) ٥(
  .٢٦ح /  ٣٨٥ص /  ٧١ج / بحار الأنوار ) ٦(

    



٩٤ 

  .)١(ى أخاك ببشرٍ حسن وتلق ،تلينّ جانبك وتطيّب كلامك :قال
إنّ فلانــة تصــوم النهــار وتقــوم الليــل وهــي ســيئّة  :قيــل لرســول االله صــلى االله عليــه وآلــه.. .ـ ٣٤

  .الخلُق تُؤذي جيرا[ا بلسا[ا
  .)٢(هي من أهل النار  ،لا خير فيها :فقال
 ،وطلـب الحـلال ،اجتنـاب المحـارم :حسن الخلُـق في ثـلاث :ـ وقال أمير المؤمنين عليه السلام ٣٥

  .)٣(والتوسّع على العيال 
إذا أراد االله بأهـل  :قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه :ـ عن أبي عبد االله عليه السلام قال ٣٦

  .)٤(وحسن الخلُق  ،بيتٍ خيراً رزقهم الرفق في المعيشة
أتـى النـبيّ صـلى االله  :ـ ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عـن أبي عبـد االله عليـه السـلام قـال ٣٧

  .إنّ فلاناً مات فحفرنا له فامتنعت الأرض :عليه وآله رجلُ فقال
  .)٥(إنهّ كان سيىّءَ الخلُق  :فقال رسول االله صلى االله عليه وآله

  .)٦(وذليلٍ أعزّه خُلقه  ،قال أمير المؤمنين عليه السلام ربّ عزيزٍ أذلهّ خُلقه.. .ـ ٣٨
خصـلتان لا تجتمعـان في  :قال رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه :قال ـ عن أبي سعيد الخدري ٣٩
  .)٧(البُخل وسوء الخلُق  :مسلم
  ـ :ـ من كلم أمير المؤمنين عليه السلام ٤٠

  .)٨(في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق 
__________________  

  .٤٢ح /  ٣٨٩ص /  ٧١ج / بحار الأنوار ) ١(
  .٦٣ح /  ٣٩٤ص /  ٧١ج / بحار الأنوار ) ٣ و ٢(
  .٦٧ح /  ٣٩٤ص /  ٧١ج / بحار الأنوار ) ٤(
  .٧٥ح /  ٣٩٥ص /  ٧١ج / بحار الأنوار ) ٥(
  .٧٩ح /  ٣٩٦ص /  ٧١ج / بحار الأنوار ) ٦(
  .٥ح /  ٢٩٧ص /  ٧٣ج / بحار الأنوار ) ٧(
  .٥٣ص /  ٧٨ج / بحار الأنوار ) ٨(

    



٩٥ 

 ،إناّ لنحبّ من كان عـاقلاً فهمـاً  :لسلام قالـ عن عبد االله بن بكير عن أبي عبد االله عليه ا ٤١
  .وفيّاً  ،صدوقاً  ،صبوراً  ،مدارياً  ،حليماً 

ومَـن لم  ،فمن كانت فيه فليحمد االله علـى ذلـك ،إنّ االله عزّوجلّ خصّ الأنبياء بمكارم الأخلاق
  .تكن فيه فليتضرعّ إلى االله عزّوجلّ وليسأله إياّها

  هُنّ؟ جُعلت فداك وما :قلت :قال
 ،والغــيرة ،والشــجاعة ،والســخاء ،والحيــاء ،والحلــم ،والشــكر ،والصــبر ،والقناعــة ،هــنّ الــورع :قــال

  .)١(وأداء الأمانة  ،وصدق الحديث ،والبرّ 
 ،علـيكم بمكـارم الأخـلاق :ـ عن المفضـل الجعفـي عـن الإمـام الصـادق عليـه السـلام أنـّه قـال ٤٢

  .فإنّ االله عزّوجلّ يحبّها
  .)٢(وإياّكم ومذامّ الأفعال فإنّ االله عزّوجلّ يبغضها 

  ـ :ـ عن أمير المؤمنين عليه السلام أنهّ قال لولده ٤٣
إنّ االله عزّوجــلّ جعــل محاســن الأخــلاق وُصــلةً بينــه وبــين عبــاده فنحــبّ أحــدكم أن يمســك بخلُُــق 

  .)٣(متّصلٍ باالله تعالى 
  :ـ قال رسول االله صلى االله عليه وآله ٤٤

  .الأخلاق منائح ـ أي عطايا ـ من االله عزّوجلّ 
  .)٤(وإذا أبغض عبداً منحه خلقاً سيّئاً  ،فإذا أحبّ عبداً منحه خُلقاً حسناً 

لــو كنّــا لا نرجــو جنــّة ولا نخشــى نــاراً ولا ثوابــاً ولا عقابــاً  :ـ قــال أمــير المــؤمنين عليــه الســلام ٤٥
  ا مماّ تدلّ على سبيلفإ[ّ  ،لكان ينبغي لنا أن نطلب مكارم الأخلاق

__________________  
  .٣ح /  ٤٦ص /  ٢ج / اُصول الكافي ) ١(
  .٨ح /  ١٩٩ص /  ١٥ج / وسائل الشيعة ) ٢(
  .١٩ح /  ١٩٢ص /  ١١ج / المستدرك ) ٣(
  .٢٠ح /  ١٩٣ص /  ١١ج / المستدرك ) ٤(

    



٩٦ 

  رسول االله صلى االله عليه وآله؟ سمعتَهُ من ،فداك أبي وأمّي يا أمير المؤمنين :فقال رجل ،النجاح
أنـا ابنـة حــاتم .. .:فقالـت.. .فـإذا فيهــا جاريـة ،لمـّا أتانـا سـبايا طـيّ  ،نعـم ومـا هـو خـيرٌ منــه :قـال

  .)١(خلّوا عنها فإنّ أباها كان يحبّ مكارم الأخلاق  :فقال صلى االله عليه وآله ،طيّ 
  مكارم الأخلاق؟االله يحبّ  ،يا رسول االله :فقام أبو بردة فقال

  .)٢(لا يدخل الجنّة أحدٌ إلاّ بحسن الخلُق  ،يا أبا بردة :فقال
  .ـ عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأربعمائة الشريف ٤٦

فإنّ العبد المسلم يبلغ بحسن خلقه درجـة الصـائم القـائم  ،روّضوا أنفسكم على الأخلاق الحسنة
)٣(.  

  :ين عليه السلام لابنه الحسن عليه السلامـ في وصيّة أمير المؤمن ٤٧
  .)٤(فإنّ الخير عادة  ،وتخيرّ لها من كلّ خُلق أحسنه ،وعوّد نفسك السماح

  :ـ عن أمير المؤمنين عليه السلام أنهّ قال ٤٨
و5ـدم ا8ـد  ،وإيـّاكم والأخـلاق الدنيـّة فإّ[ـا تضـع الشـريف ،وعليكم بمكارم الأخلاق فإّ[ا رفعـة

)٥(.  
ورؤيتـه مـا كُتـب علـى  ،ودخول النبيّ صلى االله عليه وآله الجنـّة ،ـ في حديث المعراج الشريف ٤٩

  ـ :أبواUا قال
__________________  

نقل عن محمّد بن إسحاق أنهّ كساها رسول االله صلى االله عليه وآله وأعطاها  ٣٦٦ص /  ٢١ج / وفي بحار الأنوار ) ١(
فقـدم وأسـلم وأكرمـه الرسـول صـلى االله عليـه  ،وأشـارت علـى أخيهـا بالقـدوم ،قـدمت الشـامفخرجت مع ركب حتىّ  ،نفقة

  .وآله وأجلسه على وسادةٍ رمى Uا إليه بيده
  .٢١ح /  ١٩٣ص /  ١١ج / المستدرك ) ٢(
  .٩٩ص /  ١٠ج / بحار الأنوار ) ٣(
  .٢١٥ص /  ٧٧ج / بحار الأنوار ) ٤(
  .٥٣ص /  ٧٨ج / بحار الأنوار ) ٥(

    



٩٧ 

  :وعلى الباب الثامن منها مكتوب
مــــن أراد الــــدخول مــــن هــــذه الأبــــواب الثمانيــــة  ،علــــيٌّ وليّ االله ،محمّــــد رســــول االله ،لا إلــــه إلاّ االله

  :فليتمسّك بأربع خصال
  .)١(وكفّ الأذى عن عباد االله  ،وحسن الأخلاق ،والسخاء ـ أي الجود والكرم ـ ،بالصدقة

 ،وذمّ سـوء الأخـلاق ،عليـه السـلام وحِكَمِـهِ في فضـل حسـن الخلـق ـ مـن كلـم أمـير المـؤمنين ٥٠
  ـ :قال

  )٢٠٦ح /  ٨ف /  ١٨٥ص /  ١ج / الغرر (  أعراقاً أحسنهم أخلاقاً  الناسأطهر 
  )٢٤٦ح /  ١٨٧ص (  أرضى الناس من كانت أخلاقه رضيّة

  )٦ح /  ٢٧ف /  ٣٧٦ص (  حسن الخلُق للنفس وحسن الخلَق للبدن
ينحسن الخلُق أف   )٧ح (  ضل الدِّ

  )٣٧ح /  ٣٧٨ص (  والعُجب داءٌ دفين ،حسن الخلُق خير قرين
  )٣٩ح (  حسن الخلُق من أفضل القِسم وأحسن الشيم

  )٤٨ح /  ٣٧٩ص (  حسن الخلُق أحد العطائين
  )٥٢ح (  حسن الأخلاق برهان كرم الأعراق

  )٥٣ح (  ويونس الرفاق ،حسن الأخلاق يدُِرّ الأرزاق
  )٥٤ح (  كل برّ   حسن الخلُق رأس

  )٦١ح /  ٣٨٠ص (  حسن الخلُق يورث المحبّة ويؤكّد المودّة
  )١٧ح /  ٣٩ف /  ٤٣٣ص (  والإسائة إلى المحسن لؤم ،سوء الخلُق شؤم

  ).١٨ح /  ٣٩ف /  ٤٣٣ص /  ١ج / الغرر (  سوء الخلُق شرّ قرين
__________________  

  .٣٩٧/  ١ج / مدينة المعاجز ) ١(
    



٩٨ 

  )٤٤ح /  ٤٣٥ص (  ش القريب وينُفِّر البعيدسوء الخلُق يوُح
  )٨٩ح /  ٤٣٩ص (  وعذاب النفس ،سوء الخلُق نكد العيش
  )٩٠ح (  ويرفع الانُس ،سوء الخلُق يوحش النفس

  )٥٤ح /  ٦٢ف /  ٥٤٦ص /  ٢ج (  كلّ داء يداوى إلاّ سوء الخلُق
  )٥٢ح /  ٦٣ف /  ٥٥٢ص (  كم من وضيع رفعه حسن خلقه

  )١٥٦ ح/  ٧٧ف /  ٦١٧ص (  نفسه من ساء خُلقه عذّب
  )٣٠٧ح /  ٦٢٥ص (  من ساء خُلقه ملّه أهله

  )٣٧٨ح /  ٦٢٩ص (  من ساء خُلقه ضاق رزقه
  نيتّه ما أعطى االله سبحانه العبد شيئاً من خير الدُّنيا والآخرة إلاّ بحسن خلقه وحسن

  )٢١٧ ح/  ٧٩ف /  ٧٥٠ص (  
  )٦٧ ح/  ٨١ف /  ٧٧٤ص (  نعِْمَ الإيمان جميل الخلُق

  خلقه وسوء ،واالله لا يعذّب االله سبحانه مؤمناً إلاّ بسوء ظنّه
  )٨١ح /  ٨٣ف /  ٧٨٧ص (  

  )٨١ح /  ٨٦ف /  ٨٣٣ص (  لا يعيش لسيىّء الخلق
  )١١٣ح /  ٨٣٤ص (  لا قرين كحسن الخلق
  )١٦١ح /  ٨٣٧ص (  لا سُؤدد لسيىّء الخلق

  )٣٢٩ح /  ٨٤٦ص (  لا عيش أهنأ من حسن الخلق
  )٣٣٠ح (  حش من سوء الخلقلا وحشة أو 

  )١٣٢٧ح /  ١ف /  ٤٥ص /  ١ج / الغرر (  الخلُق المحمود من ثمار العقل
  )١٣٢٨ح /  ٤٦ص (  الخلق المذموم من ثمار الجهل

  )١٨ح /  ٨ف /  ١٧٥ص (  أحسن شيء الخلُق
  )٣٨ح (  أكبر الحسب الخلُق

  )١٥٣ح /  ١٨١ص (أقوى الوسائل حسن الفضائل
    



٩٩ 

  )١٥٤ح /  ١٨٢ص (  ي بالرذائلأسوء الخلائق التحلّ 
  )٣٧٩ح /  ١٩٧ص (  أحسن السناء الخلُق السجيح

  )٤٧٣ح /  ٢٠٦ص (  أحسن الأخلاق ما حملك على المكارم
  وخلال ا8د ،إن كنتم لا محالة متنافسين فتنافسوا في الخصال الرغيبة

  )٣٥ح /  ١٠ف /  ٢٧٧ص (  
  )٩٥ح  / ١٧ف /  ٣١٥ص (  إذا رأيت المكارم فاجتنب المحارم

وإذا كــــان متســــاوي المحاســــن  ،إذا كانــــت محاســــن الرجــــل أكثــــر مــــن مســــاويه فــــذلك الكامــــل
  وإذا زادت مساويه على محاسنه فذلك الهالك ،والمساوي فذلك المتماسك

  )٢٠٢ح /  ٣٢٨ص (  
  والأخطـــــــــار الجليلــــــــة يعظـــــــــم لكـــــــــم  ،والأحــــــــلام العظيمـــــــــة ،تنافســــــــوا في الأخـــــــــلاق الرغيبـــــــــة

  )٩٤ح /  ٢٢ف /  ٣٥٥ص (  الجزاء
  وقمع مذمومها ،وإظهار محمودها ،رأس العلم التمييز بين الأخلاق

  )٤٤ح /  ٣٤ف /  ٤١٣ص (  
  ..هي ذا محاسن أخلاق أهل البيت عليهم السلام في حديثهم بعد سير5م

وتطهــــير  ،والترغيــــب إلى كــــرائم الســــجايا ،وتحســــين الخلــــق ،أكـــبر مدرســــة إلهيــّــة لتهــــذيب الــــنفس
  .الطوايا
وصـفا5م  ،للسـير علـى خُطـاهم الطيّبـة ،ونستضيء بـأقوالهم ،لزم علينا أن نستلهم من أعمالهمفي
  .الحسنة

  :ونسعى لعلاج الأخلاق السيّئة بمثل ،ونجتنب عن سوء الأخلاق
  .التفكّر في فضائل الأخلاق الحسنة وآثاره/  ١
  .التذكّر بمساوئ سوء الخلق وأضراره/  ٢
  ،وتحسين الأفعال بالأخلاق الطيّبة ،حُسن الفعالترويض النفس على /  ٣

    



١٠٠ 

  .فإنّ أفضل الجهاد جهاد النفس
 ،في مدرســتهم الأخلاقيّــة ،ولمعــة مــن هــدى أخلاقهــم ،وهــا نحــن نســتنير بأشــعّة مــن أنــوار هــداهم

 على ضوء الصحيفة المباركة السجّاديةّ في دعائها الأخلاقي الذي يمثِّـل أخـلاق رسـول االله صـلى االله
  .والاُسوة والقدوة لجميع المسلمين ،عليه وآله صاحب الخلُق العظيم

    



١٠١ 

  مدرسة أهل البيت عليهم السلام الأخلاقيّة/  ٥

لكـلّ  ،وكـريم الأخـلاق ،والجامعـة الأخلاقيـّة العظمـى للخلـق الكـريم ،هي المدرسة التربويةّ الكبرى
 ،وينـدب إليهـا الإسـلام ،لتي يحبّهـا االله تعـالىوالسجايا الطيّبة ا ،من أراد الاتّصاف بالصفات الحسنة

والضــمير  ،وتثمــر شــرف الــنفس ،والفــوز بالنجــاة ،ممـّـا تــؤدي إلى طيــب الحيــاة. ويحكـم بحســنها العقــل
  .وتوفرّ خير الدُّنيا وسعادة الآخرة ،النفيس

ـــة ـــة ،ونحـــن نتشـــرّف في هـــذه المدرســـة الرباّنيّ ـــ ،بدراســـات نموذجيّ ت علـــيهم مـــن أخـــلاق أهـــل البي
  .من خلال حديث واحد من أحاديثهم الشريفة ،التي بيّنها لسان العصمة بصيغة الدّعاء ،السلام

الــذي هــو الــدعاء العشــرون مــن أدعيــة الصــحيفة الكاملــة  ،وهــو حــديث دعــاء مكــارم الأخــلاق
  .هوزبور آل محمّد صلى االله عليه وآل ،الملقّبة بإنجيل أهل البيت ،المباركة السجّاديةّ

الإمــام علــي بــن الحســين بــن علــيّ بــن أبي  ،وفخــر المتهجّــدين ،وزيــن العابــدين ،لســيّد الســاجدين
  .طالب عليهم السلام

ـــا وكيـــف ننـــاجي  ،ولولاهـــا ولـــولا أدعيـــة أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام لم نعـــرف كيـــف نخاطـــب ربنّ
  .وربّ السلاطين ،وهو ملك الملوك ،وكيف نطلب منه حوائجنا ،خالقنا

    



١٠٢ 

  .لمعرفة التوحيد والنبوّة والإمامة وسائر المعارف العامّة ،إّ[ا كتابٌ رائع ومنشورٌ بارع ،نعم
دعـــاءً مـــن أدعيـــة  ٥٤والصــحيفة المباركـــة الســـجّاديةّ مـــن الكتـــب الشـــريفة المعتـــبرة المشـــتملة علـــى 

وزيـــد الشـــهيد  ،بســـندٍ شـــريف ينتهـــي إلى الإمـــام البـــاقر عليـــه الســـلام ،الإمـــام الســـجّاد عليـــه الســـلام
  .رضوان االله عليه

  .وشهد بصحّتها الإمام الصادق عليه السلام كما تلاحظه في مقدّمتها
  .)١(وهي من المتواترات عند الأصحاب كما أفاده المحقّق الطهراني قدس سره 

ومـا  ،وأضـاف الـدكتور محفـوظ أنـّه قـد حظـى ـ السـند ـ بـالتواتر حـتىّ زاد علـى سـتّة وخمسـين ألفـاً 
  .)٢(العلماء يتلقّو[ا موصولة الأسناد بالاسناد زال 

وأفــاد الســيّد الأمــين أنـّـه قــد تعــدّد أســانيدها المتّصــلة إلى منشــئها صــلوات االله عليــه وعلــى آبائــه 
فقـــد رواهـــا الثقـــات بأســـانيدهم المتعـــدّدة المتّصـــلة إلى الإمـــام زيـــن العابـــدين عليـــه  ،وأبنائـــه الطـــاهرين

  .)٣(السلام 
  .لمي لا يقبل الشكّ والترديدفالسند قطعي ع

وسمـوّ مضـامينها دالـّة علـى صـدورها مـن بحـر  ،وفصـاحة ألفاظهـا ،مضافاً إلى أنّ علوّ متنها ،هذا
  .العصمة ومعدن الإمامة وأهل بيت النبوّة سلام االله عليهم أجمعين

  ـ :لذلك علّق الدكتور محفوظ عليها بقوله
وطـرف بارعـة مـن  ،ونمـطٌ بـديع مـن أفـانين التعبـير ،المنثـورواُسـلوبٌ ناصـع مـن أجنـاس  ،نثرٌ رائع(

ــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه وأهــل البيــت علــيهم الســلام  ،أنــواع البيــان ومســلك مُعجــب مــن بلاغــات الن
  .ولم تَسْمُ إليها سوى أقلامهم ،التي لم يَـرْقَ إليها غير طيرهم

__________________  
  .١٨ص /  ١٥ج / الذريعة ) ١(
  .٥٤ص / من السنة الاُولى  ٧العدد / لّة البلاغ مج) ٢(
  .١١٧ص /  ٢ج / حياة الإمام زين العابدين عليه السلام ) ٣(

    



١٠٣ 

 ،إلهيّـــة المســـحة ،وبلاغـــةٌ عبقريــّـة ،وديـــنٌ قـــيّم ،ولغـــةٌ غنيّـــة ،وحـــديثٌ مبـــارك ،فالـــدّعاء أدبٌ جميـــل
  .)١() نبويةّ العبقة

المباركــة احتــوت علــى حقــائق علميـّـة لم تكــن معروفــة في وأضــاف العلاّمــة القرشــي أنّ الصــحيفة 
  .مماّ تشهد بصدورها من أهل بيت وحي السماء عليهم السلام ،عصر الإمام عليه السلام

  :نظير قوله عليه السلام في الدّعاء على أعداء المسلمين بقوله
  .)٢(» اللَّهُمَّ وامزج مياههم وأطعمتهم بالوباء«

العلميّـــة الـــتي اكتشـــفت في العصـــور الأخـــيرة بـــأنّ جـــراثيم الوبـــاء المعروفـــة  فهـــي تشـــير إلى الحقيقـــة
  .)٣(وتنتقل عن طريق الغذاء  ،بالكوليرا تأتي عن طريق الماء

  .فالصحيفة المباركة من حيث التقييم السندي في أعلى مراتب الصحّة والاعتبار
ككــلام جــدّه أمــير المــؤمنين   ،ســوميّ وكــلامٌ مع ،وعلــمٌ نبــويّ  ،وأمّــا مــن حيــث المــتن فهــو نــورٌ إلهــي

  .والوجدان شاهدٌ بالعيان. .وفوق كلام المخلوق ،دون كلام الخالق. .عليه السلام
الـــذي هـــو قمّـــة في  ،والـــدّعاء العشـــرون مـــن هـــذه الصـــحيفة الشـــريفة هـــو دعـــاء مكـــارم الأخـــلاق

وتســمو بالإنســان إلى  ،لمخلــوقوتصــنع الإنســان المتّقــي ا ،الأخــلاق الكريمــة الــتي تــربيّ الجيــل الصــالح
  .والمعالي الأخلاقيّة ،والمكارم الروحيّة ،الفضائل النفسيّة

  ..وترى هذا الدّعاء الشريف قد جمع بين الركيزتين الأساسيّتين في حُسن الأخلاق
اهَا ( :إلهامـاً مـن قولـه تعـالى ،جمـع بـين صـفات 5ـذيب الـنفس لهَْمَهَــ) ٧(وَغَفْــسٍ وَمَـا سَــو<

َ
أ ا فَ

هَا ) ٨(فجُُورهََا وَيَقْوَاهَا  >Tَفلْحََ مَن ز
َ
اهَا) ٩(قدَْ أ   وبين ،)٤( )وَقدَْ خَابَ مَن دَس<

__________________  
  .٥٦ص / من السنة الاُولى  ٦العدد / مجلّة البلاغ ) ١(
  .الدعاء الأوّل/ الصحيفة المباركة السجّاديةّ ) ٢(
  .١٢٥ص /  ٢ج / السلام حياة الإمام زين العابدين عليه ) ٣(
  .١٠ـ  ٧الآيات / سورة الشمس ) ٤(

    



١٠٤ 

ــيِئّةَُ ( :إقتباسـاً مـن قولـه عـزّ اسمـه ،صـفات حُسـن المعاشـرة مـع الغـير وَلاَ تسَْـتوَيِ اfْسََـنةَُ وَلاَ الس<
 ACَِن<هُ و

َ
ي بيَنَْكَ وَبَينَْهُ عَدَاوَةٌ كَك ِ

>jإذَِا ا حْسَنُ فَ
َ
ِ< ِ=َ أ يمٌ  ادْفَعْ بِال< ِ@َ( )١(.  

  ـ :فتلاحظ على صعيد 5ذيب النفس بدأ بقوله عليه السلام
  ،اللَّهُمَّ صّلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَآلِهِ (

  ،وَبَـلِّغْ بِإِيماَنيِ أَكْمَلَ الإِْيماَنِ 
  ،وَاجْعَلْ يقَِينيِ أفَْضَلَ الْيَقِينِ 

  ...وَانْـتَهِ بنِِيَّتيِ إِلىَ أَحْسَنِ النـِّيَّاتِ 
  ،تَـبْتَلِيـَنيِّ بِالْكِبرِْ  وَلا

  ،وَعَبِّدْنيِ لَكَ وَلا تُـفْسِدْ عِبادَتيِ باِلْعُجْبِ 
  ،وَأَجْرِ للِنَّاسِ عَلَى يدَِيَ الخَْيرِْ وَلا تمَْحَقْهُ بِالْمَنِّ 

  ..)..وَاعْصِمْنيِ مِنَ الْفَخْرِ  ،وَهَبْ ليِ مَعَاليَِ الأَْخْلاَقِ 
  ـ :يستمرّ الدّعاء إلى قوله عليه السلام وتلاحظ على صعيد حُسن المعاشرة

  وَ ،اللَّهُمَّ صّلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَآلِهِ (
  ،سَدِّدْنيِ لأَِنْ أعَُارِضَ مَنْ غَشَّنيِ باِلنُّصْحِ 

  ،وَأَجْزيَِ مَنْ هَجَرَنيِ باِلْبرِِّ 
  ،وَأثُيِبَ مِنْ حَرَمَنيِ باِلْبَذْلِ 
  ،لَةِ وّ أُكَافيَِ مَنْ قَطعََنيِ باِلصِّ 

  ،وَأَنْ أَشْكُرَ الحَْسَنَةَ  ،وَأُخَالِفَ مَنِ اغْتَابَنيِ إِلىَ حُسْنِ الذِّكْرِ 
  ..)..وَأغُْضِيَ عَنِ السَّيِّئَةِ 

  أدب :وأرشدوا جميع الناس إلى كلا الأدبين ،فأدّبوا عليهم السلام أصحاUم وشيعتهم
__________________  

  .٣٤الآية  :سورة فصّلت) ١(
    



١٠٥ 

  .وأدب المعاشرة ،تزكيةال
  .وهذا الدّعاء المبارك يشتمل على عشرين فقرة

وبركـــة  ،وفقرا5ــا تبتـــدأ بالصــلوات علـــى محمّــد وآلـــه الطــاهرين الـــتي هــي وســـيلة لاســتجابة الـــدّعاء
 ،ممـّـــا توجــــب اقــــتران هــــذا الــــدّعاء للــــداعي بالاســــتجابة ،والفــــوز بأكمــــل الفضــــل والفضــــيلة ،العطـــاء

  .)١(طيّبة وحصول الآثار ال
ومعـــالم  ،ونســـتلهم منهـــا دروســـاً أخلاقيــّـة ،ونحـــن نقتطـــف أزاهـــير عَطِـــرة مـــن هـــذه الروضـــة الزاهـــرة

  .روحيّة
وحُســن  ،مــن الفقــرة الثامنــة الــتي جمعــت بــين الركيــزتين 5ــذيب الــنفس ،فنســتعرض كــلّ جملــةِ كريمــة

  .واشتملت على عشرين جملة كَمَلا ،المعاشرة
 ،والاتّصـاف بـأخلاقهم ،والاسـتنارة بسـير5م ،القدير توفيق الاهتـداء Uـُداهم سائلين المولى العليّ 
  .واالله تعالى وليّ التوفيق

__________________  
  .١٢٤ص / لاحظ فضل الصلوات في كتاب وصايا الرسول لزوج البتول عليهم السلام ) ١(

    



١٠٦ 

    



١٠٧ 

  لْيَةِ وَحَلَّنِي بِحِ  ،اللَهُمَّ صّلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ 

  وَألَْبِسْنِي زيِنَةَ الْمُتَّقِينَ  ،الصَّالِحِينَ 
الـتي هـي مدرسـة  ،في مدرسـة أهـل البيـت علـيهم السـلام ،هذه إحدى الدروس الأخلاقيّة الرفيعة

ومعلّمهــا حجّــة االله وزيــن العبــاد  ،الصــحيفة الســجّاديةّ :وكتاUــا زبــور آل محمّــد ،الســماء في الأرض
 ،ومكـارم الأخـلاق ،والصِّفات الكريمة ،يه السلام الذي هو مثال الأخلاق الطيبّةالإمام السجّاد عل

  .ونتزيّن بزينة المتّقين ،يعلّمنا عليه السلام بالدّعاء والعمل أن نتحلّى بحلية الصالحين
  .والذهب والفضّة ،وا8وهرات ،والسيف ،ما يتزينّ به الإنسان كالخاتم :والحلية هي
ويتركـــون المعاصـــي  ،وحقـــوق النـــاس ،القـــائمون بمـــا يلـــزمهم مـــن الحقـــوق الإلهيّـــة :هـــم والصـــالحون
  .والمحرّمات

  .ترك المناهي والمحرّمات ،إذ العمل الصالح هو أداء الفرائض وحقوق الناس
  .فالصالح هو من يعمل هذه الأعمال الصالحة
  ـ :وقد بشّرهم االله تعالى في كتابه الكريم بقوله

نkَٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَُحْيِينَ<هُ حَياَةً طَيِّبةًَ وََ}َجْزِيَن<هُمْ مَنْ عَمِ (
ُ
وْ أ

َ
  لَ صَاfِاً مِّن ذَكَرٍ أ

    



١٠٨ 

حْسَنِ مَا 3َنوُا فَعْمَلوُنَ 
َ
جْرَهُم بأِ

َ
  .)١( )أ

كمـا تلاحظــه في   ،والصـلاح هـذا مــن أجـلّ الصــفات الحميـدة الــتي وُصـف Uــا أوليـاء االله المقربّــون
ــاس عليــه الســلام المــرويّ عــن مولانــا الإمــام الصــادق عليــه الســلام جــاء زيــارة  ســيّدنا أبي الفضــل العبّ
  ـ :فيها
  ..)..السلامُ عليك أيهّا العبد الصالح(

وفُسّر الذين يعملون الصـالحات في تعبـير القـرآن الكـريم بـأمير المـؤمنين والأئمّـة المعصـومين علـيهم 
  .وسلمان رضوان االله عليهم ،وعبيدة ،وجعفر ،وخواصّ شيعتهم كحمزة ،السلام

وأعظـم الفضـائل في الـدُّنيا  ،وقد بشَّر االله تعالى المؤمنين العاملين عمل الصالحات بأزهى البشـائر
 ،حـــتىّ عـــرفّهم بـــأّ[م هـــم الـــذين يرثـــون الأرض )٢(كمـــا تلاحظهـــا في آيـــات القـــرآن البـــاهرة   ،والآخـــرة

  ـ :م عباده في قوله تعالىوشرّفهم بأ[ّ  ،ونسبهم إلى نفسه
اfِوُنَ ( رضَْ يرَِعُهَا عِباَدِيَ الص<

َ
ن< الأْ

َ
كْرِ أ ّjِبُورِ مِن نَعْدِ ا بنَْا 2ِ الز<   .)٣( )وَلقََدْ كَتَ

ويلبســنا ملبســهم  ،فيُســأل في هــذا الــدّعاء الشــريف أن يحلينــا االله تعــالى بحليــة الصــالحين وزينــتهم
ترهم عــن العيــ ويتولاّنــا االله بولايتــه العظمــى  ،حــتىّ تحصــل لنــا الأهليّــة الكاملــة ،وبالجميــل الــذي يســ

  ـ :التي وعدها بقوله عزّ اسمه
) َ[ِfِا لَ الكِْتَابَ وَهُوَ فَتوnََ< الص< ي نزَ< ِ

>jالل<ـهُ ا َ ّoِِ٤( )إنِ< وَل(.  
  .فهي تعمّ الحلية وتشمل حتىّ اللبّاس ،أعمّ من الحلية :والزينة

__________________  
  .٩٧الآية  :سورة النحل) ١(
  .الفصل الخامس/ راجع هذه الآيات المباركة وبشائرها الزاهرة في كتاب شيعة أهل البيت عليهم السلام ) ٢(
  .١٠٥الآية  :سورة الأنبياء) ٣(
  .١٩٦الآية  :سورة الأعراف) ٤(

    



١٠٩ 

  .فتُطلق الزينة على ما يتُزينّ به من حُليّ ولباس غيرهما
  ،هم المتّصفون بالتقوى :والمتّقون

  .وترك المحرّمات ،وفي العرف بمعنى فعل الواجبات ،الصيانة :وهي في اللّغة بمعنى
  ـ :وأحسن تعريف له هو ما في الحديث الصادقي الشريف

  .)١() ولا يجدك حيث [اك ،أن لا يفقدك حيث أمَرَك(
 ،يســتر العيــوب والعــورات ،ن لبــاس ســاتر للإنســانوهــو أحســ ،ولبــاس المتّقــين هــو الــذي يــزينّهم

  .ويصون عن القبائح والمحرّمات
  :قال تعالى

نزَْ}َا عَليَكُْمْ ِ&َاسًا يوَُاريِ سَوْآتكُِمْ وَرِيشًا وَِ&َاسُ اY<قْوىَٰ ذَلٰكَِ خَْ"ٌ (
َ
  .)٢( )ياَ بsَِ آدَمَ قدَْ أ

  .في هذه الحياة وبعد الممات ،ى التي Uا النجاةوالمزيةّ الكبر  ،والتقوى هي تلك الصفة الفُضلى
ت علــيهم  ،وقـد أكّــدت وحثـّت عليهــا آيـات الكتــاب وبيّنـت فضــلها وأهميتّهـا أحاديــث أهـل البيــ

  .)٣(السلام 
بعــد ســؤال حليــة  ،فيُســأل في هــذا الــدّعاء الشــريف أيضــاً أن يزينّنــا االله تعــالى ويلُبســنا زينــة المتّقــين

  .الصالحين
  ـ :لبحث في هذا الفصل هو أنهّوركيزة ا

  ما هي حليةُ الصالحين وزينةُ المتّقين؟
  ـ بسط :هي هذه الصفات العشرون التي ذكرها الإمام عليه السلام تلواً يعني :الجواب

__________________  
  .٥٥٨ص /  ٨ج / سفينة البجار ) ١(
  .٢٦الآية  :سورة الأعراف) ٢(
  .٢٧٣ص /  ٥ج / ع الحكمة راجع لمعرفتها كتاب ينابي) ٣(

    



١١٠ 

  .إلخ مماّ يأتي ذكرها آتياً . .وإطفاء النائرة ،وكظم الغيظ ،العدل
  .وزينة أهل التقوى ،والقيم المتقنة التي هي ملاكات حلية أهل الصلاح ،فهي الصفات الحسنة

  .بل هي مقوّمات الصلاح والتقوى
  ..فإذا أردنا أن نكون من الصالحين والمتّقين

  ..نا أن نتّصف بحليتهم وزينتهموأرد
  .ونلتزم Uذه المكرمات ،يلزم علينا أن نتّصف Uذه الصفات

 ،وأخلاقهـم الطيبّـة ،ومتحليـّاً بزينـة المتّقـين والصـالحين ،فهذه الصفات تجعل الإنسـان تقيـّاً صـالحاً 
  .ومكارم صفا5م الحسنة
  . تعالىآملين توفيق امتثالها بعون االله ،فلنعدّدها ونبيّنها

  ـ :وهي في الدعاء الشريف كما يلي
    



١١١ 

)١(  

  هي بَسطِ العَدل
  .وبَثّ العدل في الخلق ،واستُعير للشمول المطلق ،النشر :البسط هو
  .ووضع الشيء في موضعه ،والتوسّط بين الإفراط والتفريط ،الاعتدال :والعدل هو

 :والعــدل ،التســوية بــين الشــيئين :ةً هــوولغــ ،ـ العــدل خــلاف الجــور :)١(قــال في مجمــع البحــرين 
  .القصد في الامُور

ــــة ــــردع عــــن الظلــــم ،توجــــب مناعــــة الــــنفس ،وهــــو صــــفة جليل ــــز علــــى أداء الحقــــوق  ،وال والتحفي
  .والواجبات

وهـــــو الموجــــود في كـــــلّ شــــيءٍ مـــــن  ،وبــــه قامـــــت الســــماوات والأرض ،والعــــدل مـــــدار كــــلّ خـــــير
  .لعالمَ السُفليالمخلوقات من العالمَ العُلوي إلى ا

  ..فمن مجراّت السماء إلى طبقات الأرض كلّها وُضعت على العدل
تلاحظ أنّ عين الشمس الـتي هـي في حجمهـا ملايـين الكيلـومترات المكعّبـة مـن السـماء خُلقـت 

  .على العدل
__________________  

  .٤٨٣ص / مجمع البحرين ) ١(
    



١١٢ 

  .لكيلوغرامات تحت الأرض خُلقت على العدلوالسائل النفطي التي هي في مقدارها ملايين ا
وبمقـدار الاحتمـاء عنهـا  ،وعلى حساب عدم الإفراط والتفـريط ،وحتىّ المكروبات إنمّا تضرّ بميزان

  .وعدم الاحتماء
  .وفي جميع الأقوال والأفعال في الحياة ،وبسط العدل هو نشره وإعماله في جميع ا8الات

الموجـــود في جميـــع امُـــورهم وفي كـــلّ  ،قـــين عـــدلهم المبســـوط المنتشـــرومـــن حليـــة الصـــالحين وزينـــة المتّ 
  .حيا5م

 ،وقـد فُطـرت النفـوس علـى حـبّ العـدل والإنصـاف ،ورداء محبـوبٌ وجميـل ،وبحقّ هو زينة وجمال
  .وفي مختلف الفئات والطبقات ،في جميع الشرائع والاُمم ،وبغض الظلم والجور

  .في كتابه وسنتّه ،مر به في دين الإسلاموقد ندُب إليه ورغّب فيه بل اُ 
  ـ :ففي القرآن الكريم

مُرُ بِالعَْـدْلِ وَالإْحِْسَـانِ وPَِيتـَاءِ ذِي القُْـرuَْٰ وَيَـنtَْٰ عَـنِ الفَْحْشَـاءِ ( :قال تعالى
ْ
إنِ< الل<ـهَ يأَ

رُونَ  vِْ يعَِظُكُمْ لعََل<كُمْ تذََك<
  .)١( )وَالمُْنكَرِ وَاْ&َ
  :حاديث المباركةوفي الأ

ـــذي وضـــعه في الخلـــق( :قـــال ،عـــن أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام  ،إنّ العـــدل ميـــزان االله ســـبحانه ال
  .)٢() ولا تعارضه في سلطانه ،فلا تخالفه في ميزانه ،ونصبه لإقامة الحقّ 

  ـ :وفي وصيّة النبيّ صلى االله عليه وآله
  ما أحببته لنفسِكَ فاحببه لأحيكو  ،ما كرهته لنفسك فاكرهه لغيرك ،يا عليّ 

__________________  
  .٩٠الآية  :سورة النحل) ١(
  .٨٨ح /  ٢٢٢ص / غرر الحكم ) ٢(

    



١١٣ 

مــــودوداً في صــــدور أهــــل  ،محبوبــــاً في أهــــل الســــماء ،مقسِــــطاً في عــــدلك ،تكُــــن عــــادلاً في حكمــــك
  .)١() الأرض

  ـ :عن الإمام الصادق عليه السلام
  العدل في الرجل؟ أنهَ سُئِلَ عن صفة

  .)٢(وكفّه عن المظالم  ،ولسانه عن المآثم ،إذا غضَّ طرفهَ عن المحارم :فقال
  :عن رسول االله صلى االله عليه وآله أنهّ قال

  ،قيام ليلها وصيام [ارها ،عدلُ ساعة خيرٌ من عبادة ستّين سنة
  .)٣(وجور ساعة في حكم أشدّ وأعظم عند االله من معاصي ستّين سنة 

فأخذ بغَرزِ راحلتـه ـ أي ركاUـا  ،وجاء أعرابيّ إلى النبيّ صلى االله عليه وآله وهو يريد بعض غزواته
  يا رسول االله علّمني عملاً أدخل به الجنّة؟ :ـ فقال

ومـا كرهـت أن يأتيـه النـاس إليـك فـلا تأتـه  ،ـ مـا أحببـت أن يأتيـه النـاس إليـك فأتـهِ إلـيهم :فقـال
  .)٤(الراحلة  خلّ سبيل ،إليهم

  ـ :وعن الإمام الصادق عليه السلام أنهّ قال
ومـا أوسـع العـدل إذا عُـدل فيـه ـ أي في الأمـر ـ وإن قـلّ  ،العـدل أحلـى مـن المـاء يصـيبه الظمـآن

)٥(.  
  ـ :وعن الصادق عليه السلام أنهّ قال

  .)٦(وأطيب ريحاً من المسك  ،وألين من الزبََد ،العدل أحلى من الشهد
__________________  

  .١٩ص / تحف العقول ) ١(
  .٣ح /  ٣١٧ص /  ١١ج / مستدرك الوسائل ) ٢(
  .١١٦ح /  ١٥٤ص / جامع الأخبار ) ٣(
  .١٠ح /  ١٤٦ص /  ٢ج / اُصول الكافي ) ٤(
  .١١ح /  ١٤٦ص /  ٢ج / اُصول الكافي ) ٥(
  .١٥ح /  ١٤٧ص /  ٢ج / اُصول الكافي ) ٦(

    



١١٤ 

  .وسموّ هذه الصفة الشريفة ،ومفخرة الاعتدال ،فضيلة العدلهذا ما يستفاد منه منتهى 
  ـ :واعلم أنّ للعدل هذا صدورٌ عديدة أفادها العلماء تتلخّص فيما يلي

  ..عدل الإنسان مع االله تعالى) ١
ــك بالإيمــان بــه وتصــديق  ،وأطاعتــه ،وتصــديقه ،والإخــلاص لــه ،وتوحيــده وعــدم الشــرك بــه ،وذل

  .)١(ء أنبيائه الحجج على خلقه وأوصيا ،أنبيائه
  ..عدل الإنسان مع والديه) ٢

ولا يكلّفهمـــا أن يســألاه شـــيئاً ممـّــا  ،ولا يقــول لهـــم أفٍّ ولا ينهرهمــا ،بــأن يطـــيعهم ويحســن إلـــيهم
 ،ولا يستســبّ لهمــا ،ولا يجلــس قبلهمــا ،ولا يمشــي أمامهمــا ،ولا يســمّيهما باسمهمــا ،يحتاجــان إليــه

  .)٢(ويبرهمّا حيّين وميّتين  ،ويستغفر لهما ،ويقضي دينهما ،يحجّ عنهماويصوم ويصلّي و 
  ..عدل الإنسان مع ولده) ٣

والمعونـة  ،والدلالـة علـى ربـّه ،ويرى نفسه مسؤولاً عـن حُسـن أدبـه ،وذلك بأن يحُسن اسمه وتربيته
ومعاقـب علـى الإسـاءة  ،ويعمل معه عمـل مـن يعلـم أنـّه مُثـاب علـى الإحسـان إليـه ،له على الطاعة

  .)٣(إليه 
  ..عدل الإنسان مع زوجته) ٤

 ،وينُفــق عليهـــا ،ويرُفــق Uــا ،فيكرمهـــا ،بــأن يعلــم أنّ االله عزّوجــلّ جعلهــا لـــه سَــكَناً وانُســاً ونعمــةُ 
  .)٤(ويعاشرها بالمعروف  ،ويكسوها ،ويطعمها

__________________  
  .٣ص  / ٧٤ج / لاحظ حديث الحقوق من البحار ) ١(
  .٥٨٥ص /  ٨ج / لاحظ سفينة البحار ) ٢(
  .١٥ص /  ٧٤ج / لاحظ حديث الحقوق من البحار ) ٣(
  .٣٧٠ص /  ٩٥ا8لس / لاحظ أمالي الشيخ الصدوق ) ٤(

    



١١٥ 

  ..عدل الإنسان مع نفسه) ٥
 ،وهـــدايتها إلى الطاعـــات ،وســـوقها إلى الكمـــالات ،ويكـــون ذلـــك بتهيئـــة الفـــوز والنجـــاة لنفســـه

  .وتزكيتها بالعمل الإلهي ،عن الذنوب والمعاصي وصو[ا
  ـ :وطريق ذلك الفوز والنجاة الالتزام بالامُور التالية

ين وفروعه :الأوّل   .)١(الحلال والحرام  :والعلم بالتكاليف ،معرفة اُصول الدِّ
  .)٣(العمل بالواجبات وترك المحرّمات ليحصل على التقوى  :الثاني
  .)٣(بصفات المؤمنين المبشّرين في كتاب االله تعالى في سورة المؤمنين بالفلاح  الاتّصاف :الثالث

متحليـّاً  ،هادياً لها إلى سـعادته ،فإذا عمل الإنسان مع نفسه Uذه المفاصل كان عادلاً مع نفسه
لقـرآن الكــريم وممـّن بشّــره االله تعـالى بـالفوز والفــلاح بقولـه عـزّ اسمــه في ا ،بحليـة الصـالحين وزينــة المتّقـين

  ـ :)٤(
فلْحََ المُْؤْمِنوُنَ (

َ
ينَ هُمْ 2ِ صَلاَتهِِمْ خَاشِعُونَ ) ١(قدَْ أ ِ

>jينَ هُمْ عَنِ الل<غْوِ مُعْرضُِونَ ) ٢(ا ِ
>jوَا

3َةِ فَاعِلوُنَ ) ٣( ينَ هُمْ للِز< ِ
>jظُونَ ) ٤(وَا ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـافِ ِ

>jزْ ) ٥(وَا
َ
ٰ أ وْ مَـا إلاِ< َ;َ

َ
وَاجِهِـمْ أ

هُمْ لَْ"ُ مَلوُمَِ]  إِغ<
فْمَاغُهُمْ فَ

َ
ئِكَ هُمُ العَْادُونَ ) ٦(مَلكََتْ أ ٰـ

ولَ
ُ
َ ٰ وَرَاءَ ذَلٰكَِ فأَ ينَ ) ٧(فَمَنِ انْتَ ِ

>jوَا
مَاناَتهِِمْ وَقَهْدِهِمْ رَاعُونَ 

َ
ٰ صَلوََاتهِِمْ ُ!َافظُِونَ ) ٨(هُمْ لأِ ينَ هُمْ َ;َ ِ

>jئِكَ هُمُ الوَْارِثوُنَ ) ٩(وَا ٰـ
ولَ

ُ
أ

ونَ ) ١٠( ينَ يرَِثوُنَ الفِْرْدَوسَْ هُمْ فِيهَا خَاِ%ُ ِ
>jا(  
  ..عدل الإنسان مع ا8تمع والآخرين) ٦

  ،وحسن الأخلاق معهم ،وكفّ الأذى عنهم ،ويكون ذلك برعاية حقوقهم
__________________  

  .١٩١ص /  ٤ج / ينابيع الحكمة ) ١(
  .١٢ح /  ٢٧٧ص /  ٦٩ج / بحار الأنوار ) ٢(
  .١٥٧ص /  ٩ج / كنز الدقائق ) ٣(
  .١١ـ  ١الآيات / سورة المؤمنون ) ٤(

    



١١٦ 

وسائر الحقـوق الاُخـرى الـتي تلاحظهـا في رسـالة الحقـوق الجامعـة لسـيّد  ،والعطف عليهم ،ومدارا5م
  .)١(الساجدين الإمام عليّ بن الحسين عليهما السلام 

  ..ام في أحكامهمعدل الحكّ ) ٧
ـــتي عيّنهـــا االله تعـــالى ـــك برعايـــة الحـــدود ال ممــّـا قـــرّره الشـــارع المقـــدّس في . .وخلفـــاؤه ،ورســـوله ،وذل

  .الحكومة والقضاء
والنموذج المثالي منـه هـو مـا عيّنـه وطبّقـه أقضـى الامُّـة وأعـدلهم أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب 

الجــامع إلى الأشــتر النخعــي رضــوان االله تعــالى عليــه حــين  وأمــر بــه في عهــده الشــريف ،عليــه الســلام
والضــامن  ،وأوفى منشــورٍ عــالمي في الحكومــة والقضــاء ،الــذي هــو أرقــى دســتور ســامي )٢(ولاّه مصــر 

  .لجميع الشعوب وكلّ الطبقات ،للحياة العادلة والمدنيّة الفاضلة
ويشـيع  ،ويسـود السـلام ،وز بعد المماتويحصل الف ،هذه أنواع العدل التي برعايا5ا تسعد الحياة

  .الرخاء في الأنام
حيـــث كـــان مـــلأ  ،والمثـــل الأعلـــى الأوفى لبســـط العـــدل هـــم أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام. .هـــذا
  .وأوفى القسط ،وفي جميع امُورهم على أقصى العدل ،حيا5م

  ـ :ومن ذلك ما في حديث المناقب عن عدل أمير المؤمنين عليه السلام أنهّ
  .فكساه قميصاً من قميصه ورداءً من أرديته ،ـ اكسُ عمّك :قَدِمَ عليه عقيل فقال للحسن

  ليس إلاّ ما أرى؟ :فقال عقيل ،فلمّا حضر العشاء فإذا هو خبزٌ وملح
  .وله الحمد كثيراً  ،أوليسَ هذا من نعمة االله :فقال
  .حل عنكحتىّ أر  ،وعجّل سراحي ،أعطني ما أقضي به ديني :فقال

__________________  
  .٢١ـ  ٢/  ٧٤ج / بحار الأنوار ) ١(
  .الطبعة المصريةّ/  ٥٣الكتاب رقم / [ج البلاغة ) ٢(

    



١١٧ 

  فكم دَينُك يا أبا يزيد؟ :قال
  .مائة ألف درهم :قال
بر حـتىّ يخـرج عطــائي فأواسـيكه ،لا واالله مـا هـي عنــدي ولا أملكهـا :فقـال ولـولا أنـّـه  ،ولكـن اصــ

  .دّ للعيال من شيء لأعطيتُك كلّهلاب
  وأنت تسوّفني إلى عطاءك؟ ،بيت المال في يدك :فقال عقيل

ـــة رجـــلٍ مـــن المســـلمين :فقـــال ت فيـــه إلاّ بمنزل  ،وكانـــا يتكلّمـــان فـــوق قصـــر الإمـــارة ،ومـــا أنـــا وأنـــ
قـول فـانزل إن أبيت يـا أبـا يزيـد مـا أ :فقال له عليّ عليه السلام ،مشرفين على صناديق أهل السوق

  .إلى بعض هذه الصناديق فاكسر أقفاله وخُذ ما فيه
  وما في هذه الصناديق؟ :فقال
  .فيما أموال التجّار :قال
  أتأمرني أن أكسر صناديق قوم قد توكّلوا على االله وجعلوا فيها أموالهم؟ :قال

  ؟...طيك أموالهموأع ،أتأمرني أن أفتح بيت مال المسلمين :فقال أمير المؤمنين عليه السلام
  .آتينّ معاوية :وزاد في حديث الصواعق المحرقة أنهّ ثمّ قال عقيل

  .أنت وذاك :فقال عليّ عليه السلام
إصـعد المنـبر فـاذكر مـا أولاك بـه ع ليّ  :ثمّ قـال لـه ،فأتى عقيل معاويـة فسـأله فأعطـاه مائـة ألـف

  .وما أوليتك
  ـ :فصعد فحمد االله وأثنى عليه ثمّ قال

وإنيّ أردتُ معاويـة علـى دينـه فاختـارني  ،ها الناس إنيّ اخُبركم عليّاً عليه على دينه فاختار دينهأيّ 
  .)١(على دينه 

  .وعدل أمير المؤمنين عليه السلام في جميع حياته ومجالاته مماّ لا يختلف فيه إثنان
  هَّداً أوَْ أُجَرَّ فيِ الأَْغْلاَلِ وَاللَهِ لأََنْ أبَيِتَ عَلَى حَسَكِ السَّعْدَانِ مُسَ ( :وهو القائل

__________________  
  .٢٢ص /  ٣ج / فضائل الخمسة من الصحاح الستّة ) ١(

    



١١٨ 

  .)١(..) .مِنْ أَنْ ألَْقَى اللَهَ وَرَسُولَهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ظَالِماً لبِـَعْضِ الْعِبَادِ  مُصَفَّداً أَحَبُّ إِليََّ 
عَةَ بمِـَا تحَْـتَ أفَْلاَكِهَـا عَلـَى أَنْ أعَْصِـيَ اللـَهَ فيِ  وَاللـَهَ ( :وهو القائـل أيضـاً  لـَوْ أعُْطِيـتُ الأَْقـَاليِمَ السَّـبـْ

  ).نمَلَْةٍ جُلْبَ شَعِيرةٍَ مَا فَـعَلْتُهُ 
  .والخلُق الرباّني العدل الذي هو من أشرف الفضائل ،هذه هي الصفة الإلهيّة

 
َ
  .والصفة السنيّة ،ثَل الأعلى لهذه المزيةّوهؤلاء أهل البيت عليهم السلام الذي هم الم

  .وفي جميع امُور حياتنا ،وعلينا أن نسير في هداههم في جميع أفعالنا وأقوالنا
ـــأموال  :أقـــول ومـــا أبعـــد مـــا بـــين عـــدل علـــيّ عليـــه الســـلام هـــذا وبـــين جشـــع عثمـــان واســـتئثاره ب

ـن شـاء  ،المسلمين لنفسه ولقومه يخضم مال االله خضم الإبل نبتة الربيـع
َ
ويتصـرّف فيـه كيـف شـاء ولم

  .بلا رادعٍ ولا مانع حتىّ اعترض عليه الناس
  .)٢() هذا مال االله أعطيته من شئت وأمنعه من شئت(ـ  :فقال في جواUم بلا حياء ولا إباء

وتلاحظ صورة وافية من قطايعه وما أعطاه من بيت مال المسلمين لمن يهواهم من قومه وأتباعـه 
  .مماّ أثبته نفس العامّة في كتبهم ،)٣(اعه مجموعةً في كتاب الغدير الشريف مجموعةً وأتب

ليُعــرف مــاذا حــدث في ميــزان العــدل بعــد رســول  ،وهــذه جملــةً منهــا نــذكر نصّــاً في الجــدول التــالي
  ـ :االله صلى االله عليه وآله ويعُرف شيءٌ من عدل عليّ عليه السلام وظلم غيره

  الشخص  ذهب العطايا والمبالغ بدينار
 
  )صهره(مروان بن الحكم   ٥٠٠/  ٠٠٠

  )أخوه الرضاعي(عبد االله بن أبي سرح   ١٠٠/  ٠٠٠
__________________  

  .٢٢٤الخطبة / [ج البلاغة ) ١(
  .٨٨ص /  ٥ج / أنساب الأشراف ) ٢(
  .٢٨٦ص /  ٨ج / الغدير ) ٣(

    



١١٩ 

  
  طلحة  ٢٠٠ / ٠٠٠
  عبد الرحمن بن عوف  ٢/  ٥٦٠/  ٠٠٠
  يعلى بن امُيّة  ٥٠٠ / ٠٠٠
  )مدافعه(زيد بن ثابت   ١٠٠/  ٠٠٠
  عطيّة لنفسه  ١٥٠/  ٠٠٠
  عطيّة اُخرى لنفسه  ٢٠٠/  ٠٠٠
  ا8موع  دينار ٤/  ٣١٠/  ٠٠٠

  الشخص  العطايا والمبلغ بدرهم فضّة
  )عمّه(الحكم بن أبي العاص   ٣٠٠/  ٠٠٠
  آل الحكم  ٢/  ٠٢٠/  ٠٠٠
  )ابن عمّه وصهره(الحارث بن الحكم   ٣٠٠/  ٠٠٠
  سعيد بن العاص  ١٠٠/  ٠٠٠
  )أخوه لامُّه(الوليد بن عُقبة   ١٠٠/  ٠٠٠
  )صهره(عبد االله بن خالد   ٣٠٠/  ٠٠٠
  )صهره(عبد االله بن خالد   ٦٠٠/  ٠٠٠
  أبو سفيان  ٢٠٠/  ٠٠٠
  )صهره(مروان بن الحكم   ١٠٠/  ٠٠٠
  طلحة  ٢/  ٢٠٠/  ٠٠٠
  طلحة أيضاً   ٣٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠
  الزبير  ٥٩/  ٨٠٠/  ٠٠٠
  

    



١٢٠ 

  
  سعد بن أبي وقاّص  ٢٥٠/  ٠٠٠
  عطيّة لنفسه  ٣٠/  ٥٠٠/  ٠٠٠
  ا8موع  درهم ١٢٦/  ٧٧٠/  ٠٠٠

  عين المال  حين موته أموال عثمان
  دينار ذهب  ١٥٠/  ٠٠٠
  درهم فضّة  ٣٠/  ٥٠٠/  ٠٠٠
  بعير في الربذة  ١/  ٠٠٠
  القرىدينار صدقات ببراويس وخيبر ووادي   ٢٠٠/  ٠٠٠
  عبيد  ١/  ٠٠٠

وضـياعاً في حُنـين تقـدّر بمائــة  ،وداراً فخمــة ،والخيـل في المدينـة ،والعيـون ،عـدداً كثـيراً مـن الحــدائق
  .٤٣٣ص /  ١ج / ألف دينار كما ذكره المؤرخّ المسعودي في مروج الذهب 

  ا8موع من الدنانير  ٣٥٠/  ٠٠٠
  ا8موع من الدراهم  درهم ٣٠/  ٥٠٠/  ٠٠٠

/  ٠٠٠( :وعلى طبق هذه الجـداول يكـون مـا فـرّط فيـه عثمـان مـن بيـت مـال المسـلمين يسـاوي
  .درهم فضّة) ١٥٧/  ٢٧٠/  ٠٠٠(و  ،دينار ذهب) ٤/  ٦٦٠

  فَمَن المسؤول؟ وأين العدل؟
    



١٢١ 

)٢(  

  وكظم الغَيظ
  ..وعدم إظهاره بقولٍ أو بفعل ،الإمساك على ما في النفس :الكظم هو

  ..إذا ملأها وشدّ فاها :القربة وأصله من كَظَمَ 
  .وردّه إلى جوفه ،كَظَم غيظه كأنهّ امتلأ غيظاً فأمسكه  :فيُقال

 :والكظـــيم ،وهـــو قــادرُ علـــى إمضــاءه ،إذا تجرّعــه وحبســه :كَظــَـمَ غيظــه كظمـــاً ( :قــال في ا8مــع
  .)١() الحابس غيظه
ا يكرهه من فعلٍ أو قولٍ لا يناسبه ولا هيّجان الطبع عند رؤية الإنسان أو سماعه م :والغيظ هو

  .يلائمه
  .)٢(الغضب المحيط بالكبد  :وفُسّر بأنهّ هو

 ،يعـــني علـــى الوجـــه ،حيـــث إنّ للـــنفس عنـــد الغضـــب نـــارٌ ولهيـــب وحـــرارة تظهـــر علـــى الأعضـــاء
  .واليد ،والفم ،واللّسان ،والعين

  .ا أثار الغضب فيهاوتحركّها نحو م ،فيرُى التغيرّ البينِّ على هذه الأعضاء
__________________  

  .٥٣٥ص / مجمع البحرين ) ١(
  .٣٦٩ص / مجمع البحرين ) ٢(

    



١٢٢ 

  ..والغضب لغير االله تعالى من الصفات المذمومة
  .)١() الغضب مفتاح كلّ شرّ (ـ  :ففي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام

أيّ شيءٍ أشرّ مـن الغضـب؟ إنّ الرجـل إذا (ـ  :وفي الحديث الآخر عن الإمام الباقر عليه السلام
  .)٢() ويقذف المحصنة ،غضب يقتل النفس

 :يـــا عــويش قـــولي :وكــان رســول االله صـــلى االله عليــه وآلــه إذا غضـــبت عائشــة أخـــذ بأنفهــا وقــال
  .)٣() وأجرني من مضلاّت الفتن ،وأذهِب غيظ قلبي ،اغفر لي ذنبي ،اللَّهُمَّ ربّ محمّد

ـــنفس  وأسمـــى آيـــات العـــزةّ  ،وأعـــزّ الخصـــال ،في مواضـــع الغضـــب مـــن أشـــرف الســـجاياوضـــبط ال
  .والأمن من العصيان ،والسموّ التي تربيّ الإنسان على عدم إساءة الأخلاق

ـــذي يحلّـــي الصـــالحين وضـــبطهم الغضـــب حـــتىّ لا يثـــور  ،ويـــزينّ المتّقـــين كظمهـــم هـــذا الغـــيظ ،وال
فـــون ويصـــفحون حـــتىّ يفـــوزوا بدرجـــة الصـــائمين بـــل يع ،ويحـــدث مـــا يحـــدث مـــن مســـاوئ ومفاســـد

  .القائمين
ودعــا  ،الـتي يحبّهــا االله تعـالى ،ومكــارم الخصـال الحســنة ،وكظـم الغـيظ مــن معـالي الأخــلاق الطيّبـة

  .كما تلاحظ ذلك في الكتاب والسنّة  ،إليها رسوله وأهل بيته عليهم السلام
  ـ :قال تعالى

بُّ المُْحْسِنِ]َ وَالqَْظِمَِ] الغَْيظَْ وَالْ (   .)٤( )عَافَِ] عَنِ ا}<اسِ وَالل<ـهُ ُ!ِ
  ـ :وفي الحديث

  ما من عبدٍ كَظَم غيظاً إلاّ زاده االله عزّوجلّ عزاًّ ( :عن الإمام الصادق عليه السلام
__________________  

  .٦٤٨ص /  ٦ج / سفينة البحار ) ١(
  .٢٦٥ص /  ٧٣ج / بحار الأنوار ) ٢(
  .٢٧٢ص /  ٧٣ج / لأنوار بحار ا) ٣(
  .١٣٤الآية / سورة آل عمران ) ٤(

    



١٢٣ 

  .)١(..) .في الدُّنيا والآخرة
مـن كَظـَم غيظـاً وهـو يقـدر علـى إمضـاءه حشـا االله قلبـه أمنـاً (ـ  :وعن الإمـام البـاقر عليـه السـلام

  .)٢() وإيماناً يوم القيامة
هــا العبــد أحــبّ إلى االله عزّوجــلّ مــن مــا مــن جرعــةٍ يتجرّع(ـ  :وعــن الإمــام الصــادق عليــه الســلام

  .)٣() إمّا بصبرٍ وإمّا بحلم ،جرعة غيظٍ يتجرّعها عبد تردّدها في قلبه
وحَلُــم عنــه  ،مَــن كَظَــمَ غيظــاَ وهــو يقــدر علــى إنفــاذه(ـ  :وعــن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه

  .)٤() أعطاه االله أجر شهيد
وإذا كمـــل (كُـــنّ فيـــه اســـتكمل خصـــال الإيمـــان   ثـــلاث مـــن :وعـــن الإمـــام الصـــادق عليـــه الســـلام

  :)الإيمان حَسُن الأخلاق
وعفــا وغفــر كــان ممــّن يدخلــه االله عزّوجــلّ الجنّــة  ،وكَظــَم غيظــه واحتســب ،مَــن صَــبَـرَ علــى الظلــم

  .)٥(ويشفّعه في مثل ربيعة ومضر  ،بغير حساب
ــه  :نبيــاءثلاثــة يرُزقــون مرافقــة الأ :وعــن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه رجــلٌ يــُدفع إليــه قاتــل وليّ

ورجـلٌ كظـمَ غيظـه  ،ورجلٌ عنده أمانة لو يشاء لخا[ا فيردّها إلى مـن ائتمنـه عليهـا ،ليقتله فعفى عنه
  .)٦(عن أخيه ابتغاء وجه االله 

كظــم الغــيظ هــم أهــل البيــت علــيهم الســلام   :والمثــل الأعلــى لهــذه الصــفة الحســنة والخلــق الطيّــب
  جميع الخلَق في هذا الخلُق كما تدلّ عليه سير5م الغراّء سلام االله عليهمالذين فاتوا 

__________________  
  .٥ح /  ١١٠ص /  ٢ج / اُصول الكافي ) ١(
  .٧ح /  ١١٠ص /  ٢ج / اُصول الكافي ) ٢(
  .١٣ح /  ١١١ص /  ٢ج / اُصول الكافي ) ٣(
  .١٢ح /  ١١٤ب /  ١٧٨ص /  ١٢ج / الوسائل ) ٤(
  .٤٤ح /  ٧١ج / الأنوار  بحار) ٥(
ــلّ العفــــو عــــن القاتــــل إنمّــــا هــــو في صــــورة ندامتــــه وتوبتــــه ومورديتّــــه . ٤٤ح /  ٤١٧ص /  ٧١ج / بحــــار الأنــــوار ) ٦( ولعــ

  .للعطف والعفو
    



١٢٤ 

  .التي كانت النمط الفريد للخُلق السديد
  ـ :من ذلك ما تلاحظه فيهم

  ،اليهوديةّ التي سمّت الشاة لهرسول االله صلى االله عليه وآله كظمَ وعفى عن المرأة 
  ،وعن هبّار الذي روعّ زينب بنت رسول االله صلى االله عليه وآله فألقت جنينها

  ،وعن عبد االله ابن الزبعرى الذي كان يهجوه
  .وعن وحشي قاتل عمّه حمزة

 وعبـد االله ،وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام كظمَ وعفى حين ظفر بعمرو بن العاص في صـفّين
وكـذلك كظـم غيظـه  ،وهـم مـن ألـدّ أعـداءه ،وعائشـة في واقعـة الجمـل ،ومروان بـن الحكـم ،ابن الزبير

  .عن عمرو بن عبدودّ العامري في شدّة حماس الحرب الذي يصعب فيها الكظم في واقعة الأحزاب
  ..والإمام الحسن ا8تبى عليه السلام أيضاً 

 ،فجـاء غلامـه بطعـامٍ حـارّ فحـبس الفـرش رجلـَه ،مكان جالساً مع جمعٍ من الأشراف علـى طعـا
  .فنظر إلى الغلام نظر تأديب لا نظر تعذيب ،فصبّ الطعام على وجهه ورأسه دفعةً 

  .)وَالqَْظِمَِ] الغَْيظَْ ( :إنّ االله يقول :فقال الغلام
  .قد كظمتُ غيظي :فقال له

  .)وَالعَْافَِ] عَنِ ا}<اسِ ( :قال
  .قد عفى االله عنك :مفقال عليه السلا

بُّ المُْحْسِنِ]َ ( :قال   .)وَالل<ـهُ ُ!ِ
  .وعليَّ معيشتك ،إذهب فأنت حرٌّ لوجه االله :قال عليه السلام

  .)١(االله أعلم حيث يجعل رسالته  :فتعجّب من حلمه الحاضرون وقالوا
__________________  

  .٧٨ص / مجموعة الأخبار ) ١(
    



١٢٥ 

  ..السلام أيضاً  والإمام الحسين عليه
  .فأمر به أن يُضرب ،جنى غلام له عليه السلام جنايةً توجب العقاب عليه

  .)وَالqَْظِمَِ] الغَْيظَْ (يا مولاي  :فقال
  .خلّوا عنه :قال عليه السلام

  .)وَالعَْافَِ] عَنِ ا}<اسِ (يا مولاي  :قال
  .قد عفوت عنك :قال عليه السلام

  .)بُّ المُْحْسِنِ]َ وَالل<ـهُ ُ!ِ ( :قال
  .)١(ولك ضعف ما كنتُ أعطيك  ،أنت حرٌّ لوجه االله :قال عليه السلام

  ..والإمام السجّاد عليه السلام
 ،فأقبــل بــه الخــادم مســرعاً  ،فاســتعجل خــادم لــه بشــواء كــان في التنّــور ،كــان عنــده قــومٌ أضــياف

ه على رأس بُنيٍّ لعليّ بن الحسين عليه السـلام من فسقط السفود ـ الحديدة التي يُشوى عليها اللّحم ـ
  .فأصاب رأسه فقتله ،تحت الدَرْجَة

  .أنت حرٌّ فإنّك لم تتعمّده :وقد تحيرّ الغلام واضطرب ،فقال عليّ عليه السلام للغلام
  .)٢(وأخذ في جهاز ابنه ودفنه 
  ..والإمام الكاظم عليه السلام

  .وقد كان كاظماً للغيظ اسماً ووصفاً 
ت في خدمــة الرضــا   :روي عــن محمّــد بــن زيــد الــرازي قــال :والإمــام الرضــا عليــه الســلام أيضــاً  كنــ

وقـد قـال  ،فأتـاه رجـلٌ مـن الخـوارج في كفّـه مديـة مسـمومة ،عليه السلام لماّ جعلـه المـأمون وليَّ عهـده
 ،اغيـــة فيمـــا دخـــلوقـــد دخـــل لهـــذا الط ،واالله لآتـــينَّ هـــذا الـــذي يـــزعم أنـّــه ابـــن رســـول االله :لأصـــحابه

  .فإن كان له حجّة وإلاّ أرحت الناس منه ،فأسأله عن حجّته
__________________  

  .باب فضائل الإمام الحسين عليه السلام/ كشف الغمّة ) ١(
  .٩٩ص /  ٤٦ج / بحار الأنوار ) ٢(

    



١٢٦ 

  .فأذن له ،فأتاه واستأذن عليه
  .تفي لي Uاأُجيبك عن مسألتك على شريطة  :فقال له أبو الحسن

  وما هذه الشريطة؟ :فقال
  .إن أجبتك بجواب يقنعك وترضاه تكسر الذي في كمّك وترمي به :قال

  .فبقي الخارجيّ متحيرّاً وأخرج المدية وكسرها
  وهم عندك كفّار؟ ،أخبرني عن دخولك لهذا الطاغية فيما دخلت له :قمّ قال

  وأنت ابن رسول االله ما حملك على هذا؟
ــك هــؤلاء أكفــر عنــدك أم عزيــز مصــر وأهــل مملكتــه :الحســن فقــال أبــو ــيس هــؤلاء علــى  ،أرأيت أل

حال يزعمون أّ[م موحّدون واوُلئك لم يوحّـدوا االله ولم يعرفـوه؟ يوسـف بـن يعقـوب نـبيٌّ ابـن نـبيّ قـال 
رضِْ إkِِّ حَفِيظٌ عَلِـيمٌ ( :للعزيز ـ وهو كافر ـ

َ
ٰ خَزَائنِِ الأْ َ;َ sِْوأنـا  ،يجـالس الفراعنـة وكـان )اجْعَل

برني علــى ه ذا الأمــر وأكــرهني عليــه فمــا الــذي  ،رجــلٌ مــن ولــد رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه أجــ
؟   أنكرت ونقمت عليَّ

  .)١(وأنّك صادق  ،لا عتب عليك إنيّ اُشهد أنّك ابن نبيّ االله :فقال
هم والســـائرين علـــى وقـــد جـــرى في شـــيعت ،هـــذه نمـــاذجمن كظـــم غـــيظ أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام

  .هداهم
حكـي عنـه . .ففي قضيّة الشـيخ الكبـير كاشـف الغطـاء أعلـى االله مقامـه المرجـع الأعلـى في زمانـه

وبعــد نفـــاد المــال صــار وقـــت  ،أنـّـه وزعّ مبلغــاً مـــن المــال علــى فقـــارء إصــفهان في ســفرٍ لـــه إلى هنــاك
لنـــاس مشـــتغلين بالتعقيبـــات جـــاء فقـــيرٌ وصـــل وبـــين الصـــلاتين حينمـــا كـــان ا ،فـــأمَّ المصـــلّين ،الظهـــر
  .أعطني حقّي :ووقف أمام الشيخ قائلاً له ،متأخّراً 

__________________  
  .٥٥ص /  ٤٩ج / بحار الأنوار ) ١(

    



١٢٧ 

  .ولم يبق من المال شيء ،قد تأخّرت قليلاً مع الأسف :فقال الشيخ
  .فتفل هذا الفقر بكلّ وقاحة على لحية الشيخ

لـيس هـذا فحسـب بـل قـام وأمسـك بطـرف ثـوب  ،ولم يرد عليـه بشـيء ،كظم غيظه  لكن الشيخ
فجمـع لـه المـال  ،كـلّ مـن يحـبّ لحيـة الشـيخ فليسـاعد هـذا الفقـير  :ومشى بـين المصـلّين قـائلاً  ،نفسه

  .)١(وأعطاه ثمّ وقف يصلّي العصر 
__________________  

  .٧٤ص / الفوائد الرضويةّ للمحدّث القمّي ) ١(
    



١٢٨ 

    



١٢٩ 

)٣(  

  وإطفاء النائِرة
  .مقابل الإثارة ،الإخماد :الإطفاء هو
  .الفتنة والعداوة :والنائرة هي
  .أي شحناء وعداوة ،بينهم نائرة :ومنه ،العداوة :النائرة( :قال في ا8مع
  .أطفئوا نائرة الضغائن باللّحم والثريد ـ أي بالإطعام ـ :ومنه الحديث

  .)١() وهي فاعلة من النار ،ن تسكين الفتنةوإطفاء النائرة عبارة ع
إّ[م يخُمــدون نــار  ،ومــن زينــة المتّقــين وأخلاقهــم تســكين الفتنــة ،ومــن حليــة الصــالحين وصــفا5م فــ
حـتىّ إذا كـان السـبب في العـداوة وحصـول الفتنـة هـو الطــرف . .الفتنـة والعـداوة والضـغينة ولا يثيرو[ـا

  .المقابل لا أنفسهم
ين الإســلامي أن يسـعى الإنســان في إطفــاء عــداوة فبـالرغم مــن ذلــ ك المطلـوب في أخلاقيــّات الــدِّ

حــتىّ يعيــد الســلم  ،وبخدمــةٍ أو محبـّـة ،وبمــالٍ أو غــير مــال ،الشــخص المقابــل وإرضــاءه بقــولٍ أو فعــل
  .والسلام

__________________  
  .٣٠٨ص / مجمع البحرين ) ١(

    



١٣٠ 

فيزيـد في الطـين بلـّة  ،ويثـير شـرّ الفتنـة ،يؤجّج نار العداوة ولا ينبغي أن يقول شيئاً أو يصنع فعلاً 
  .ويفتح ا8ال لوسوسة الشيطان الرجيم وكيده وشرهّ ،وفي القلب علّة

إنّ الفتنــة والعــداوة مــن شــرّ الشــيطان وكيــده وحقــداً منــه للنــبيّ آدم عليــه  ،عــداوةً منــه لبــني آدم ،فــ
  .السلام في ذريّته
عَ بيَـْنَكُمُ العَْـدَاوَةَ وَاْ&َغْضَـاءَ  يرُِيدُ ( :قـال تعـالى ن يوُقِ

َ
يطَْانُ أ  ،فإنـّه عـدوّ الإنسـان )١( )الش<

ــع البشــر إلاّ عبــاد االله المخلصــين ــذلك يــؤجّج دائمــاً نــار الفتنــة بــين  ،وأقســم بعــزةّ االله أن يغــوي جمي ل
  .حبّاء والأصدقاءويثير العداء بين الأ ،ويدعو إلى الخصام بين الأقارب والأرحام ،المؤمنين

في  ،ويحـــذّرنا مـــن كيـــده وشـــرهّ ونبــّـه الإنســـان بـــأبلغ بيـــان ،ولهـــذا يعظنـــا االله تعـــالى بموعظتـــه البليغـــة
خْـرَجَ ( :ـ قوله تعالى :آياتٍ عديدة من محكم القرآن مثل

َ
يطَْانُ كَمَا أ ياَ بsَِ آدَمَ لاَ فَفْتِننَ<كُمُ الش<

ةِ يَ  نَ اْ/نَ< بوََيكُْم مِّ
َ
يَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِن<هُ يرََاكُمْ هُوَ وَقبَِيلُهُ مِـنْ حَيـْثُ لاَ أ 3ِعُ قَنْهُمَا ِ&َاسَهُمَا لُِ"ِ

  .)٢( )ترََوْغَهُمْ 
مُرُ باِلْفَحْشَاءِ وَالمُْنكَرِ ( :وقوله تعالى

ْ
إنِ<هُ يأَ يطَْانِ فَ عْ خُطُوَاتِ الش<   .)٣( )وَمَن يتَ<بِ

اإِن< ال( :وقوله تعالى ذُوهُ عَدُو4 ِ
>uفَا Aيطَْانَ لكَُمْ عَدُو   .)٤( )ش<

نسَانِ خَذُولاً ( :وقوله تعالى يطَْانُ للإِِْ   .)٥( )وTََنَ الش<
بِيلِ ( :وقوله تعالى هُمْ عَنِ الس< صَد< قْمَالهَُمْ فَ

َ
يْطَانُ أ   .)٦( )وَزَي<نَ لهَُمُ الش<

  ،وإيصال مكائده للبشر ،فالشيطان مترصّدٌ لشبّ آثار عداوته لبني آدم
__________________  

  .٩١الآية  :سورة المائدة) ١(
  .٢٧الآية  :سورة الأعراف) ٢(
  .٢١الآية  :سورة النور) ٣(
  .٦الآية  :سورة فاطر) ٤(
  .٢٩الآية  :سورة الفرقان) ٥(
  .٣٨الآية  :سورة العنكبوت) ٦(

    



١٣١ 

  .وترغيبه إلى كلّ معصية
ـهِ اY<وْبَـةَ ( :فففي حديث النهج الشـري كَبَهَـا وَيُمَنِّ  بِهِ يزَُي<نُ َ.ُ المَْعْصِيةََ لَِ"ْ

ٌ يْطَانُ مُوَ;< وَالش<
فَهَا لْفَلَ مَا يكَُونُ قَنْهَا ،لِيسَُوِّ

َ
  .)١( )إذَا هَجَمَتْ مَنِي<تُهُ عَليَهِْ أ

  :وفي حديث الإمام الصادق عليه السلام قال
بينمــا موســى بـن عمــران عليـه الســلام جـالس إذ أقبــل عليــه  :ه وآلـهقـال رســول االله صـلى االله عليــ

  .فلمّا دنا من موسى خلع البرنس وأقبل عليه فسلّم عليه ،وعليه برُنس ذو ألوان ،إبليس
  مَن أنت؟ :فقال موسى

  .أنا إبليس :قال
  فيمَ جئت؟ ،فلا قرّب االله دارك :قال موسى

  .ك من االله عزّوجلّ إنمّا جئت لاُسلّم عليك لمكان :قال
  فما هذا البرُنس؟ :فقال له موسى

  .اختطف به قلوب بني آدم :قال
  أخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه؟ :قال له موسى

  .وصغُر في عينه ذنبه ،واستكثر عمله ،إذا أعجبته نفسه :فقال
  :اوُصيك بثلاث خصال يا موسى :ثمّ قال له
فإنــّـه لا يخلـــو رجـــل بـــامرأةٍ ولا تخلـــو بـــك إلاّ كنـــتُ صـــاحبه دون  ،ولا تخَْـــلُ بـــك ،بـــامرأةٍ لا تخَْـــلُ 
  .أصحابي

ـــتُ صـــاحبه ،وإيــّـاك أن تعاهـــد االله عهـــداً  حـــتىّ  ،دون أصـــحابي ،فإنــّـه مـــا عاهـــد االله أحـــدٌ إلاّ كن
  .أحوُل بينه وبين الوفاء به

  بصدقةٍ كنتُ صاحبه دونفإنهّ إذا همَّ العبد  ،وإذا هممت بصدقةٍ فامضِها
__________________  

  .٦٣الخطبة / [ج البلاغة ) ١(
    



١٣٢ 

  .أصحابي أحول بينه وبينها
  .)١(علّمتُ موسى ما لا يعلّمه بني آدم  ،ويا عوله ،يا ويله :ثمّ ولىّ إبليس ويقول

 ،ونشـر المحبـّة ،ةفي سـبيل إيجـاد المـودّ  ،وعليه يلزم علينا لدفع كيد الشيطان إطفاء نائرات الاخوان
  .وسيادة الأخلاق الحسنة

بإطفــاء نــائرات العــداء  ،في هــذه الصــفة الفضـلى ،وأهـل البيــت علــيهم السـلام هــم الطليعــة المثلـى
  .من أعدائهم

حـتىّ بالنسـبة إلى الـذين كـانوا يسـبّو[م ـ والعيـاذ بـاالله ـ كـان أهـل البيـت علـيهم السـلام يقـابلو[م 
  .وبخير بديل ،بالجميل

  .ودخول النار في الاُخرى ،بالرغم من أنّ سبّهم يوجب النُصب والكفر في الدُّنيا
أنهّ مرّ بمجلسٍ من مجالس قريش وهم يسبّون عليّ ابن أبي طالب عليـه  :ففي حديث ابن عبّاس

  .السلام
  ما يقول هؤلاء؟ :فقال لقائده

  .يسبّون عليّاً  :قال
  أيّكم السابّ االله؟ :يهم قالفلمّا أن وقف عل ،قرّبني إليهم :قال
  .ومن يسبّ االله فقد أشرك باالله ،سبحان االله :قالوا
  فأيّكم السابّ رسول االله صلى االله عليه وآله؟ :قال
  .ومن يسبّ رسول االله فقد كفر :قالوا
  فأيّكم السابّ عليّ بن أبي طالب؟ :قال
  .قد كان ذلك :قالوا

__________________  
  .٧ح /  ٩٣ص / يخ المفيد أمالي الش) ١(

    



١٣٣ 

مَـن سـبّ عليـّاً  :لقد سمعت رسول االله صلى االله عليـه وآلـه يقـول ،وأشهد الله ،فأشهد باالله :قال
  .)١(.. .ثمّ مضى ،)ومَن سبّني فقد سبّ االله عزّوجلّ  ،فقد سبّني

علــيهم لكــن مــع ذلــك كــان الأئمّــة  ،هــذا حكــم مــن ســبّ أحــد الأئمّــة الطــاهرين علــيهم الســلام
وينجــو[م  ،ومكيــدة العــدوان ،ويطُفئــون بــذلك نــائرة الأضــغان ،الســلام يقــابلو[م بــالعفو والإحســان

  .من عذاب االله والنيران
  .والغيث والرحمة لجميع الامُّة ،والوالد الرؤوف ،فإنّ الإمام هو الأب العطوف

ــــائرات اهرة وشــــاهرة في ســــير5م ظــــ ،وإخمــــادهم العــــداوات ،ونمــــاذج إطفــــائهم علــــيهم الســــلام الن
  .المباركة

ـــك مـــا روي عـــن الإمـــام الحســـن ا8تـــبى عليـــه الســـلام أنّ شـــاميّاً رآه راكبـــاً فجعـــل يلعنـــه  ،مـــن ذل
  .والإمام الحسن عليه السلام لا يردّ 

 ،أيهّـا الشـيخ أظنـّك غريبـاً  :فلمّا فرغ أقبل الإمام الحسن عليه السلام فسلّم عليـه وضـحك فقـال
  .ولعلّك شبّهت

 ،ولـو اسـتحملتنا أحملنـاك ،ولـو استرشـدتنا أرشـدناك ،ولو سألتنا أعطيناك ،فلو استعتبتنا أعتبناك
وإن كنـت طريـداً  ،وإن كنـت محتاجـاً أغنينـاك ،وإن كنت عرياناً كسـوناك ،وإن كنت جائعاً أشبعناك

إلى وقت ارتحالك  فلو حركّت رحلك إلينا وكنتَ ضيفنا  ،وإن كان لك حاجة قضيناها لك ،آويناك
  .ومالاً كثيراً  ،وجاهاً عريضاً  ،لأنّ لنا موضعاً رحباً  ،كان أعوَد عليك

ث يجعــل  ،أشــهدُ أنــّك خليفــة االله في أرضــه :فلمّــا سمــع الرجــل كلامــه بكــى ثمّ قــال االله أعلــم حيــ
  .والآن أنت أحبُّ خلق االله إليَّ  ،وكنت أنت وأبوك أبغضَ خلق االله إليّ  ،رسالته
__________________  

  .٥٠ص /  ٥ج / لاحظ إحقاق الحقّ ) ١(
    



١٣٤ 

  .)١(وصار معتقداً لمحبّتهم  ،وكان ضيفه إلى أن ارتحل ،وحوَلَ رحله إليه
ومن ذلك أيضاً ما روي عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنهّ وقف عليه رجلٌ من أهل بيتـه 

  .فأسمعه وشتمه
وأنــا أحــبّ أن تبلغــوا  ،لقــد سمعــتم مــا قــال هــذا الرجــل :لســاءهفلمّــا انصــرف قــال لج ،فلــم يكلّمــه

  .حتىّ تسمعوا منيّ ردّي عليه ،معي إليله
  ..ولقد كنّا نحبّ أن يقول له ويقول ،نفعل :فقالوا له

وَالqَْظِمَِ] الغَْيظَْ وَالعَْافَِ] عَنِ ا}<اسِ وَالل<ــهُ ( :فأخذ عليه السلام نعليـه ومشـى وهـو يقـول
بُّ المُْحْسِنِ]َ  ِ!ُ(.  

  .فعلمنا أنهّ لا يقول له شيئاً 
  .هذا عليّ بن الحسين :قولوا له :فقال. .فخرج حتىّ أتى منزل الرجل

  .وهو لا يشكّ أنهّ إنمّا جاء مكافئاً له على بعض ما كان منه ،فخرج إلينا متوثبّاً للشرّ 
ي إنـّك كنـتَ قـد وقفـت علـيَّ آنفـاً وقلـت يـا أخـ :فقال لـه الإمـام علـيّ بـن الحسـين عليـه السـلام

  .وإن كنت قلت ما ليس فيَّ فغفر االله لك ،فإن كنت قلتَ ما فيَّ فأستغفر االله منه ،فقلت
  .)٢(بل قلتُ فيك ما ليس فيك وأنا أحقُّ به  :فقبَّل الرجل بين عينيه وقال :قال

فيسـود الخلـق الطيـّب في  ،داوة إلى المحبـّةويبـدّل العـ ،وهذا الخلُُق الشريف يبدّل العداء إلى الإخاء
  .ا8تمع

ـــتي بيّنهـــا االله تعـــالى في كتابـــه الكـــريم في قولـــه عـــزّ اسمـــه وَلاَ ( :وهـــذه مـــن أهـــمّ الحِكَـــم الإلهيـّــة ال
ي بيَنَْكَ وَبَينَْهُ عَ  ِ

>jإذَِا ا حْسَنُ فَ
َ
ِ< ِ=َ أ يِئّةَُ ادْفَعْ بِال< ـيمٌ تسَْتوَيِ اfْسََنةَُ وَلاَ الس< ِ@َ ACَِهُ و ن<ـ

َ
دَاوَةٌ كَك

اهَا إلاِ< ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ) ٣٤( ينَ صwََُوا وَمَا يلَُق< ِ
>jاهَا إلاِ< ا   .)٣( )وَمَا يلُقَ<

__________________  
  .٣٤٤ص /  ٤٣ج / بحار الأنوار ) ١(
  .٥٤ص /  ٤٦ج / بحار الأنوار ) ٢(
  .٣٥ـ  ٣٤الآية  :سورة فصّلت) ٣(

    



١٣٥ 

وربـّوا شـيعتهم  ،اهدة عظيمة وخليقة كريمة تحلـّى بـه أهـل البيـت علـيهم السـلام وأمـروا بـهوهذه مج
  .وكرام مواليهم عليه

  :كما تلاحظ في قضيّة المرحوم السيّد أبو الحسن الإصفهاني قدس سره
 ،لا لشـيء ،حدّث بعض الأجلاّء أنهّ كان هنـاك رجـلٌ يسـبّ السـيّد بسـبٍّ لاذعٍ وكلمـاتٍ نابيـة

  .ولا تكلّماً عليه ،نّ السيّد لم تصل مه أذيةّ إليهفإ
وكلّمـا ذكــر الســيّد أو  ،لكنـّه كــان يحسـد الســيّد ،وكـان ذلــك الرجـل لــه أيضـاً شخصــيّة اجتماعيــّة

  .والسبّ يصل إلى السيّد وهو ساكت ،ذكُر عنده كان يسبّه
إنيّ كنـت أتـألمّ مـن  :وذكر بعض الصـلحاء الـذي كـان صـديقاً للسـيّد ولـذلك الرجـل أيضـاً وقـال

  .وكلّما أ[ى ذلك الرجل لا يفيده ،هذا السبّ 
  ما العلاج؟ :وسألت من السيّد رحمه االله يوماً 

  .انظر وانتظر لي مناسبةً لهذا الرجل حتىّ أزوره ،العلاج بيدك :فأجاب السيّد
  !أنت تزوره مع هذا السبّ والبذاء؟ :قلت
  .نعم أزوره :قال

وتحيّنـتُ الفرصـة لهـذه  ،ه الأريحيـّة الطيبّـة مـن السـيّد الـتي تنحـلّ معهـا المشـكلةففرحت أنا من هـذ
  .الزيارة الإصلاحيّة

  .فأخبرت السيّد بذلك ،وقام الناس بزيارته ،وصار طريح الفراش ،ومرِضَ الرجل يوماً 
  .فخُذ لي منه موعداً لزيارته ،نعم أزوره أنا :فقال السيّد

  ..أتُ معه الكلام بلين ورفقوبد ،فجئت إلى الرجل
  ألا تحتمل أنّ السيّد أيضاً يزورك الآن كما يزورك الناس؟ :ثمّ قلت له
  .فهو لا يزورني بتاتاً  ،وعداوتي معه ،لأنهّ بلغه عنيّ سبيّ له ،السيّد لا يزورني ،ـ كلاّ  :قال الرجل

    



١٣٦ 

  ما تصنع؟ ،ـ لو فرضنا أنهّ زارك :قلتُ له
  .اهُينهـ واالله  :قال

  .ما يجوز أن 5ينه ،مرجع تقليد ،عالمِ  ،ابن رسول االله ،سيّد ،ـ خافْ من االله :قلت له
  .عيب عليك ،وعيب عند العرب يهينوا الضيف ،ثمّ أنت ابن عشيرة عربيّة

لو فرضـنا زارني  :وقال ،ونزل عن تلك الحدّة الشديدة التي كانت له ،وحينما قلت له هذا صفن
  .فقط سلام وعليك ،لكن ما أقوم له ،د أنا ما أهينهالسيّ 

  .فأخبرت السيّد أنهّ وصلت القضيّة إلى هذه المرحلة
  .نزوره هذه الليلة ،طيّب :فقال السيّد
وأستفســـر عـــن  ،وســـلّم بطيـــب علـــى الرجـــل ،وجـــاء الســـيّد وأنـــا معـــه لزيـــارة الرجـــل ،فحـــان الليـــل

  ..ورجا له الشفاء ،حاله
  .وما قام للسيّد ،ويظُهر له أنهّ لم يقدر على التحرّك ،ارش أمام السيّدوالرجل يتم

  .وأبدى له حُسن أخلاقه وطيب كلامه ،لكن السيّد تلاطف معه كثيراً 
وذهـب  ،وأراد الخـروج قـام لـه الرجـل ،حتىّ أنهّ حينما ودّعه السيّد ،فهشّ الرجل وبشّ في الأخير

  .معه إلى باب الدار
  .يضاً مع السيّد قدس سرهوخرجت أنا أ

  كيف رأيت السيّد؟  :ثمّ إنيّ رجعت إلى الرجل فقلت له
ومـن  ،فصـار مـن أوليـاء السـيّد ،وهذا وراءه سيّد أبـو الحسـن ،واالله هذا صاحب الزمان :فأجاب
  .المدافعين عنه

اهَـ( :لـذلك يقـول االله ،ومجاهـدة نفـس ،هذه الأخلاق تحتـاج إلى تصـميم يـنَ وَمَـا يلُقَ< ِ
>jا إلاِ< ا

اهَا إلاِ< ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ    .)صwََُوا وَمَا يلَُق<
  .لكنّه يتيسّر بالدّعاء وبالعمل بعون االله تعالى

  .والتخلّق Uا ،وكلاهما لازمان في مكارم الأخلاق
    



١٣٧ 

 بكُِمْ رَِ@ّ لوَْلاَ دَُ?ؤُكُمْ (ـ  :حيث قال تعالى
ُ
أ لْ مَا فَعْبَ   .)١( )قُ

نسَانِ إلاِ< مَا سAََٰ (ـ  :وقال أيضاً  يسَْ للإِِْ ن ل<
َ
  .)٢( )وَأ

__________________  
  .٧٧الآية  :سورة الفرقان) ١(
  .٣٩الآية  :سورة النجم) ٢(

    



١٣٨ 

    



١٣٩ 

)٤(  

  وضمّ أهلِ الفُرقة
إذا انضــمّ بعضــهم إلى  :وتضــامّ القــوم ،إذا جمعتــه :ضــممته ضــمّاً  :مــن قــولهم ،الضــمّ هــو الجمــع

  .بعض
  .اسمٌ من افترق القوم بعضهم عن بعض بالأبدان أو بالقلوب ،فُرقة هي الانفصالوال

  .أي ضمّ المتفرّقين بقلوUم ،والمستظهر هنا هو التفرّق بالقلوب
وإيقــــاع المحبــّــة بــــين  ،التــــأليف بــــين أربــــاب القلــــوب المتنــــافرة ،فمـــن حليــــة الصــــالحين وزينــــة المتّقــــين

  .مجتمعين متحابّين وجعل القوم ،الأنفس المتباغضة
 ،وتحســـين الأخـــلاق ،ومـــن مقتضـــيات الحيـــاة الطيّبـــة ،وهـــي مـــن أســـباب ســـعادة الـــدُّنيا والآخـــرة

  .وإعادة حُسن الخلُق
ـــاؤهم  ـــذين بن واعلـــم أنّ التعبـــير بأهـــل الفرقـــة دون المتفـــرّقين يُشـــعر ويفيـــد أنّ المقصـــود Uـــم هـــم ال

  .ورويتّهم الافتراق والمفارقة عن بقيّة الجماعة
) إصــلاح ذات البيــت(ولعــلّ هــذا هــو الفــارق بــين هــذه الجملــة مــن الــدّعاء وبــين الجملــة الآتيــة 

ــذين ليســوا بنــاؤهم علــى الافــتراق والتفــرّق كــالأخ وأخيــه  ،الــذي يســتفاد منــه إصــلاح الفســاد بــين ال
  .والصديق وصديقه ،والزوج وزوجته ،والأب وابنه

    



١٤٠ 

 ،يسـتفاد منـه تـأليف الـذين بنـاؤهم علـى المفارقـة والمشاكسـةضمّ أهل الفرقـة  :فقوله عليه السلام
  .فإنّ جمعهم وانضمامهم يوجب عدم النزاع والشِّقاق وعدم الافتراق في ا8تمع

كمــا ينبغــي أن يعُلـَـم أنّ الحليــة والزينــة المطلــوبين هــو ضــمّ الفُرقــة المذمومــة لا الفُرقــة عــن الباطــل 
بـل يلـزم الافـتراق  ،فلا يحسن محاولة الضمّ بين الحقّ والباطل ،زمةوالانحياز عنه التي هي فرقة حقّة لا

فإنهّ لا ينضمّ معهـم ولا يعيـنهم ولا يحسـن إعـانتهم حـتىّ علـى بنـاء  ،والتفرّق عن الظلم ،عن الباطل
  .ولا ينضمّ إليهم في شيء ،مسجد

  .والفساد المذموم والمحرّم ،فإنّ ذلك معدود من الإعانة على الظلم
  .)١() من مشى مع ظالم فقد أجرم(ـ  :ي الحديث عن النبيّ الأكرم صلى االله عليه وآلهفف

  .)٢() لا تعنهم على بناء مسجد(ـ  :وعن الإمام الصادق عليه السلام
  .)٣() من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنهّ ظالم فقد خرج عن الإسلام(ـ  :وعنه عليه السلام

  .ولا كلّ ضمّ فضيلة ،يلةعليه فليس كلّ فرُقةٍ رذ
ـــذين كـــان تفـــرّقهم مـــذموماً  ـــأليف في المتفـــرّقين ال  ،وإنمّـــا الفضـــيلة والصـــفة الجميلـــة هـــو الجمـــع والت

  .فيحسن ضمّهم
  .ويرفع الشتات الذي حصل فيهم ،ويؤلّف قلوUم ،فيجمع بين أهل الفرقة

حــتىّ مــع الــذين  ،هــموتــأليف القلــوب هــذا مــن محامــد صــفات أهــل البيــت علــيهم الســلام وأخلاق
  .وبنوا على التفرّق عنهم ،عاندوهم

  .فاهتدى بعضٌ وضلّ آخرون ،فساروا عليهم السلام معهم بالسيرة الحسنة والأخلاق الطيّبة
  ونموذج ذلك ظاهر من سيرة حيا5م كما تلاحظه في حديث سيرة الإمام

__________________  
  .١٥٥ص / جامع الأخبار ) ١(
  .٨ح /  ١٨٠ص /  ١٧ج  /الوسائل ) ٢(
  .١٥ح /  ١٨٢ص /  ١٧ج / الوسائل ) ٣(

    



١٤١ 

  .)١(مع بعض الخوارج الذي تقدّم ذكره  السلامالرضا عليه 
وكذلك مقابلته عليه السلام الإسـاءة بالإحسـان في حـديث قضـيّة الجلـودي المفضّـلة المـذكورة في 

  .)٢(السفينة 
وأن يســـلب  ،غـــير علـــى دور آل أبي طالـــبأنّ الجلـــودي كـــان قـــد أمـــره الرشـــيد أن يُ  :وحاصـــلها

  .ولا يدعَ على واحدةٍ منهنَ إلاّ ثوباً واحداً  ،نسائهم
وقــال للإمــام  ،فجــاء الجلــودي مــع خيلــه إلى دار الإمــام الرضــا عليــه الســلام للهجــوم علــى الــدار

  ..لابدّ أن أدخل الدار وأسلب النساء كما أمر الرشيد :عليه السلام
وجـــاء إلى النســـاء  ،وحلـــفَ لــه ،أنـــا آتي لـــكَ بجميــع مـــالهنّ  :لرضـــا عليـــه الســلامفقــال لـــه الإمــام ا

وجميـع مـا كـان في الـدار  ،وطلب منهنّ أن يعطين جميع ما علـيهنّ حـتىّ أقـراطهنّ وخلالـيهنّ وأزارهـنّ 
  .حتىّ يسلمَن النساء من دخول الأجانب عليهنّ  ،من قليلٍ وكثير

وصـــادف أن غــاض المــأمون علــى الجلـــودي  ،خلَفَــهُ المــأمونو  ،ومضــى الزمــان حــتىّ مـــات الرشــيد
  .وحبسه

قـــال الرضـــا عليـــه الســــلام للمـــأمون ترحمّـــاً علــــى  ،فلمّـــا كـــان يـــوم ادُخــــل الجلـــودي علـــى المــــأمون
  .هَبْ لي هذا الشيخ :الجلودي

يُشــير  فظــنَّ أنــّه ،فنظــر الجلــودي إلى الرضــا عليــه الســلام هــو يُكلِّــم المــأمون ويســأله أن يعفــو عنــه
  .أسألك باالله وبخدمتي للرشيد أن لا تقبل قو هذا فيَّ  ،يا أمير المؤمنين :فقال ،عليه بقتله

لا  ،لا واالله :وقــال للجلــودي ،هــذا ســألنا بــاالله ونحــنُ نــبرّ قســمه ،يــا أبــا الحســن :قفقــال المــأمون
مهُ واضرِب عُنقه ،أقبل فيك قوله   .يا حرسي قدِّ

__________________  
  .٥٥ص /  ٤٩ج / بحار الأنوار ) ١(
  .٦١٣ص /  ١ج / سفينة البحار ) ٢(

    



١٤٢ 

    



١٤٣ 

)٥(  

  وإصلاح ذات البَين
  .هي الأحوال والعلاقات التي تكون بين القوم :ذاتُ البين
  .وطلب الصلاح لها ،وتفقّدها ،هو تعهّدها :وإصلاحها

أو بــين  ،أو بــين العائلــة ،فمعــنى إصــلاح ذات البــين هــو إصــلاح الفســاد الــذي يحــدث بــين القــوم
  .المؤمنين

  .ومكارم الأعمال ،وهو من معالي الأخلاق
  .وقد أمر به ونصّ عليه في القرآن الكريم والسنّة الشريفة

صْلِحُوا ذَاتَ بيَنِْكُمْ (ـ  :قال االله تعالى
َ
  .)١( )فَاي<قُوا الل<ـهَ وَأ

مَا المُْؤْمِنوُنَ إِخْـوَةٌ (ـ  :وقال عزّ اسمـه ـهَ لَعَل<كُـمْ  إِغ< قُـوا الل<ـ خَـوَيكُْمْ وَاي<
َ
صْـلِحُوا نَـْ]َ أ

َ
فأَ

  .)٢( )ترَُْ@ُونَ 
  ـ :وفي الحديث في وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام للإمامين الحسنين عليهما السلام

  ،ونظم أمركم ،أوُصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى االله(
__________________  

  .١الآية  :سورة الأنفال) ١(
  .١٠الآية  :سورة الحجرات) ٢(

    



١٤٤ 

  .وصلاح ذات بينكم
  ـ :فإنيّ سمعت جدّ كما صلى االله عليه وآله يقول

  .)١() صلاح ذات البيت أفضل من عامّة الصلاة والصيام
  :وفي حديث سابق الحاج قال

تعــالوا إلى  :ثمّ قــال لنــا ،ينــا ســاعةفوقــف عل ،نتشــاجر في مــيراث )٢(وأنــا وخَتَــني  ،مــرَّ بنــا المفضّــل
  .المنزل

حـتىّ إذا اسـتوثق كـلّ واحـد منـّا مـن  ،فدفعها إلينا من عنـده ،فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم
  ـ :صاحبه قال

ولكـن أبـو عبـد االله عليـه السـلام أمـرني إذا تنـازع رجـلان مـن أصـحابنا  ،أما إّ[ا ليسـت مـن مـالي
  .)٣(فهذا مال أبي عبد االله عليه السلام  ،ينهما وأفتديها من مالهفي شيء أن اُصلح ب

  :وفي حديثٍ آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أنهّ قال
  .)٤() وتقاربٌ بينهم إذا تباعدوا ،صدقةٌ يحبّها االله إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا(

  ـ :وعنه عليه السلام
  .)٥() وإنّ االله لا يعُذّبُ من هو صديقه ،الأرضمن أصلح بين اثنين فهو صديق االله في (

  ـ :وعنه عليه السلام
  والمتعلِّمون ،العلماء الناصحون ؛أكرم الخلق على االله بعد الأنبياء(

__________________  
  ،المستحبّ واعلم أنهّ فُسّرت الصلاة والصيام في الحديث الشريف بصلاة التطوعّ والصوم . ٤٧الرسالة / [ج البلاغة ) ١(

بينمـا الصـلاح يكـون بإيجـاده  ،كما وأنّ الفرق بين الصلاح لعلّه هـو أنّ الإصـلاح يكـون في صـورة وجـود الفسـاد في البـين
  .ولعلّه لذلك عُبرّ في هذا الحديث الشريف بصلاح ذات البَـينْ  ،فيسعى في عدم وقوعه ،حتىّ لو لم يكن فسادٌ في البين

  .و زوج الاُخت يعني النسيبزوج البنت أ :الخَتنَ ) ٢(
  .٢٠٩ص /  ٢ج / اُصول الكافي ) ٤(و ) ٣(
  .١٤١ح /  ١٨٥ص / جامع الأخبار ) ٥(

    



١٤٥ 

  .)١() والمصلح بين الناس في االله ،الخاشعون
  ـ :وعنه عليه السلام

والإصــــلاح بــــين النــــاس مــــن  ،مــــن أصــــلح بــــين النــــاس أصــــلح االله بينــــه وبــــين العبــــاد في الآخــــرة(
  .)٢( ..).الإحسان

  ـ :وعنه عليه السلام
  .)٣() ملعونٌ ملعون رجلٌ يبدؤه أخوه بالصلح فلم يصالحه(

وقمّة المصلحين بين ذات البيت هم أهل بيت النبيّ وعترته صلوات االله عليهم أجمعين كما تـدلّ 
  .عليه سير5م المباركة

عــروفتين في المدينــة الأوس فهــذا رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه أصــلح بــين القبيلتــين العــربيّتين الم
  .والخزرج

 ،إلى أن جــاء ديــن الإســلام ،وكانــت الحــرب قــد دامــت بينهمــا في الجااهليـّـة مائــة وعشــرين ســنة
  .وهاجر الرسول صلى االله عليه وآله إلى المدينة فآخى بينهما فصاروا إخوة متحابّين
ضـــته المقدّســـة لطلـــب وعلـــى ســـيرة الرســـول ولـــده الإمـــام الحســـين عليـــه الســـلام الـــذي كانـــت [

  .الإصلاح في امُّة جدّه وشيعة أبيه
الـذي اعتـنى بالإصـلاح بـين المـؤمنين حـتىّ  ،وعلى سيرته أيضاً ولده الإمـام الصـادق عليـه السـلام

  .بدفع المال من نفسه
  ـ :وتلاحظ نصحه وإصلاحه أيضاً في حديث إبراهيم بن مهزم قال

ت منــزلي بالمدينــة ،ليلــةً ممســياً خرجــت مــن عنــد أبي عبــد االله عليــه الســلام  ــ ت امُّــي ـ  ،فأتي وكانــ
  .فأغلظتُ لها ،فوقع بيني وبينها كلامٌ  ،خالدة ـ معي

__________________  
  .١٤٢ح /  ١٨٥ص / جامع الأخبار ) ١(
  .١٤٣ح /  ١٨٥ص / جامع الأخبار ) ٢(
  .٢٣٦ص /  ٧٤ج / بحار الأنوار ) ٣(

    



١٤٦ 

فلمّـا دخلـت عليـه قـال لي  ،وأتيت أبـا عبـد االله عليـه السـلام ،اةصليّت الغد ،فلمّا كان من الغد
تَ في كلامهــا البارحــة :مبتــدئاً  أمــا علمــتَ أنّ بطنهــا منــزلٌ قــد  ،يــا ابــن مهــزم مــا لــكَ ولخالــدة؟ أغلظــ
  !وثديها وعاءٌ قد شربته؟ ،وأنّ حِجرَها مهدٌ قد غمزته ،سكنته
  .قلتُ بلى :قال

  .)١(لظ لها فلا تغ :قال عليه السلام
يفعلهـا الإنسـان تقربّـاً إلى  ،إصـلاح ذات البيـت بـين المـؤمنين ،فما أحسن هـذه الصـفة الممدوحـة

  .وتحصيلاً لسرور أهل البيت عليهم السلام بصلاح شيعتهم ومواليهم ،االله تعالى
م بـن فإّ[م يعرفون ذلك ويعلمونـه بـإذن االله تعـالى ويطلّعـون عليـه كمـا لاحظتـه في حـديث إبـراهي

  .)٢(وتعرف مفصّل بيانه في أحاديث علم الإمام عليه السلام  ،مهزم الآنف الذِّكر
__________________  

  .٦٩ح /  ٢ب /  ٧٦ص /  ٧٤ج / بحار الأنوار ) ١(
  .٥٠ص / لاحظ كتاب في رحاب الزيارة الجامعة ) ٢(

    



١٤٧ 

)٦(  

  وإفشاء العارفة وسترِ العائبة
  .فشا الأمر إذا ظهر وانتشر :يقُال ،هو النشر والإظهار :الإفشاء
  .أي الخصلة العارفة الحسنة ،والأمر الحَسَن ،هو المعروف :والعارفة
  .مصدرٌ بمعنى عدم الإفشاء ،بفتح السين :والسَّتر

  .نظير الذَبح فتحاً بمعنى عمليّة الذبح ،كما أنّ السِّتر بكسر السين بمعنى الشيء الساتر
  .)١( )وَفدََفْنَاهُ بذِِبحٍْ عَظِيمٍ ( :ومنه قوله تعالى ،الشيء المذبوح والذِبح كسراً بمعنى

  .وهي الخصلة العائبة أي ذات العيب ،مقابل العارفة :والعائبة
أن يُظهــــر الإنســــان محاســــن  ،وزينــــة الأتقيــــاء ،ومــــن مكــــارم الأخــــلاق الــــتي هــــي حليــــة الصــــلحاء

  ..المؤمنين وخصالهم المعروفة وأعمالهم الحسنة
ـــك يســـتر علـــى المـــؤمنين خصـــالهم الســـيّئة ممــّـا صـــدرت مهـــم  ،ومعـــايبهم الكريهـــة ،وفي مقابـــل ذل

فـلا ينبغـي أن يفضـحهم الإنسـان  ،فأخفوهـا خجـلاً  ،وسؤّلتها لهم أنفسهم الأمّـارة بالسّـوء ،إشتباهاً 
  .عَلَناً 

__________________  
  .١٠٧الآية  :سورة الصّافات) ١(

    



١٤٨ 

ويخلص من العيب غير المعصومين عليهم السلام وقـد خُلـق  ،كاملاً من الذنبوأيّ إنسان يخلو  
  .الإنسان ضعيفاً 

وءِ إلاِ< مَا رحَِمَ رَِ@ّ ( ارَةٌ باِلسُّ م<
َ
ئُ غَفnِْ إنِ< ا}<فْسَ لأَ برَِّ

ُ
  .)١( )وَمَا أ

إذا و  ،لكـــن يلـــزم علـــى الإنســـان أن يجـــدّ ويجتهـــد ويســـعى في كـــفّ نفســـه عـــن الـــذنب والعصـــيان
حــتىّ  ،واستشــعر في نفســه النــدم علــى تفريطــه ،ســوّلت لــه نفســه وغلبــه هــواه فأذنــب بــادرَ إلى التوبــة

فـــإنّ التوبـــة تجعـــل الفاســـق الممقـــوت وليّـــاً مـــن أوليـــاء االله تعـــالى كمـــا في قضـــيّة الشـــابّ  ،يغفـــر االله لـــه
  .)٢(الفاسق المنقول 

ترغيبـــــاً في  ،ونشـــــر معـــــروفهم ،رامتهمحفظـــــاً لكـــــ ،وعلـــــى كـــــلّ حـــــال يلـــــزم ســـــتر عائبـــــة المـــــؤمنين
  .استقامتهم

كمـا تلاحظـه في   ،والتي تعدّ من الصفات الإلهيـّة والأخـلاق الطيّبـة ،وصفةٌ راقية ،وهو خُلقٌ كريم
  ـ :الدعاء الجامع الشريف

رَ ياَ مَنْ لمَْ يُـؤَاخِذْ بِالجْرَيِرَةِ  ،ياَ مَنْ أَظْهَرَ الجَْمِيلَ وَسَتـَرَ الْقَبِيحَ (   .)٣() ولمََْ يَـهْتِكِ السِّتـْ
  ..وكلتا هاتين الصفتين ذات آثار طيّبة

والترغيــب  ،فإفشــاء العارفــة ونشــر الخِّصــال المحمــودة يوجــب انتشــار الصــفات الحســنة في المــؤمنين
  .ثمّ قيام أخلاق ا8تمع عليها ،ورغبة الآخرين فيها ،والحثّ عليها ،فيها

تر العائبــة يوجــب ح ترك ذكــره ،فــظ كرامــة المــؤمنينكمــا وأن ســ وعــدم التجــاهر  ،ومــوت الباطــل بــ
ويرتـدع ويخجـل مـن  ،وفسح ا8ال أمام من صـدرَ منـه القبـيح ليحسّـن أعمالـه بالسـتر عليـه ،بالفسق
  .وبالتالي زوال العائبات والقبائح عن ا8تمع ،العود إليه

__________________  
  .٥٣الآية  :سورة يوسف) ١(
  .٤٤٦ص /  ٢ج / ةً للاختصار راجع لمعرفته كتاب شجرة طوبى رعاي) ٢(
  .٣٨٠ص / الباقيات الصالحات / مفاتيح الجنان ) ٣(

    



١٤٩ 

وخصوصاً ستر عيوب المؤمنين الذي هو مـن معـالي الأخـلاق المربيّـة للمـؤمن والمبدّلـة للفسـاد إلى 
  .وفضيلة روحه ،والدالةّ على كرامة نفس الساتر ،الصلاح

ت علــيهم الســلاموالمثــل الأ فكــم ذكــروا فضــائل الطيبّــين  ،علــى لهــذه الصــفة الطيّبــة هــم أهــل البيــ
كمـا تلاحظـه مـن ذكـرهم علـيهم السـلام فضـائل سـلمان   ،ورغّبوا في مآثر الكرام وأفشـوها ،ونشروها

 والشـهداء أصـحاب الإمــام ،والطيّبـين أصـحاب أمـير المــؤمنين عليـه السـلام ،وأبي ذرّ والمقـداد وعمّـار
  .والفقهاء أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ،الحسين عليه السلام

ولم يعيبـوا  ،بـل أغضـوا وعفـوا عـنهم ،وفي الطرف المقابل كم عرفوا معايب النـاس وسـتروها علـيهم
  .ولم يلوموا مؤمناً  ،أحداً 

صـلحوا عيـوب ومـن الجهـة الثانيـة أ ،وعدم تتبـّع العثـرات ،بل هذّبوا شيعتهم على الستر والعفاف
  .ووعظوهم بخير مواعظ المتّقين ،المؤمنين وأرشدوهم إلى صفات الصالحين

ومتقـبّلاً لإرشـادهم وأنشـئوا بـذلك الجيـل  ،فاهتدى بذلك الخلق الكثـير ممـّن كـان قـابلاً لمـواعظهم
  .والجمع الفاضل ،الصالح

  ـ :منها ،ةوستر عورا5م متظافر  ،والأحاديث الشريفة في قول الخير في المؤمنين
لا  ،ولم يخلـص الإيمـان إلى قلبـه ،يـا معشـر مَـن أسـلم بلسـانه :قال رسول االله صلى االله عليـه وآلـه

  .ولا تتّبعوا عورا5م ،تذمّوا المسلمين
  .)١(ومِن تتبّع االله تعالى عورته يفضحه ولو في بيته  ،فإنهّ من تتبّع عورا5م تتبّع االله عورته

  :الله عليه وآله أيضاً وعن رسول االله صلى ا
  فسكتوا عن عيوب الناس فأسكت االله عن ،كان بالمدينة أقوام لهم عيوب

__________________  
  .٢ح /  ٢٦٤ص /  ٢ ج/ أُصول الكافي ) ١(

    



١٥٠ 

  .فماتوا ولا عيوب لهم عند الناس ،عيوUم الناس
االله لهـــم عيوبـــاً لم يزالـــوا  فـــأظهر ،فتكلّمـــوا في عيـــوب النـــاس ،وكـــان بالمدينـــة أقـــوام لا عيـــوب لهـــم

  .)١(يعُرفون Uا إلى أن ماتوا 
  ـ :وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنهّ قال

  .)٢(لما تعلمه فيك  ،استر عورة أخيك
  ـ :وعن الإمام الصادق عليه السلام

يومـاً أبعد ما يكون العبد من االله أن يكون الرجل يواخي الرجل وهو يحفظ عليه زلاّته ليعـيرّه Uـا 
  .)٣(مّا 

وإقلاعهم عن القبائح كمـا تلاحظـه في  ،ومن الآثار الطيّبة لستر عيوب المؤمنين تحسين سلوكهم
ــذي كــان  القضــيّة الــتي حكاهــا بعــض الســادة الأجــلاّء عــن المرحــوم الســيّد أحمــد الروحــاني الثمّيــي ال

  ـ :حدّث ما حاصله أنهّ. .أحد أفاضل علماء طهران
يـدعوني إلى تشـييع أحـد التجّـار الـذين لم أعرفـه  ،صل بي تلفونيّاً أحـد أصـدقائيفي أحد الأياّم إتّ 

يســــتحق  ،كــــان ذا نفــــسٍ عاليــــة  ،طيّــــب ،إحضــــر تشــــييعه فإنــّــه مــــؤمن :لكــــن قــــال لي الصــــديق ،أنــــا
  .الحضور

وإن لم  ،وصـــمّمتُ علـــى الحضـــور ،وهـــو عمـــلٌ مســـتحبّ  ،ففكّـــرتُ في نفســـي أنـّــه تشـــييع مـــؤمن
  .أكن أعرفه

  .وطبعاً بما أنيّ لم أعرف الميّت لم أعرف أولاده وذويه ،فذهبت في الوقت المقرّر إلى التشييع
__________________  

  .١٠ح /  ٢٩٢ص /  ١٥ج / الوسائل ) ١(
  .٦٧ح /  ١١٠ص / غرر الحكم ) ٢(
  .٧ح /  ٢٦٥ص /  ٢ج / اُصول الكافي ) ٣(

    



١٥١ 

ت أحــد المشــيّعين كثــير البكــاء  ــت ،جــدّاً إلاّ أنيّ رأيــ ولم  ،مــع أنــّه لم يظهــر عليــه أنــّه مــن أقربــاء الميّ
ــه أكثــر النــاس بكــاءً في الشــييع ،يعُــزهّ أحــد بحيــث كــان يبكــي بكــاءً مــراًّ كبكــاء  ،وحــين الــدفن ،لكنّ

  .الثكلى على عزيزها
 حـتىّ مـن أبنـاء المرحـوم ،ولكي أتوصّـل أنـا إلى حكمـةٍ في المقـام مـن بكـاء هـذا أزيـد مـن الآخـرين

  وسألته لماذا تبكي هكذا على المرحوم؟ ،جئت إلى جنبه Uدوء
ويلُــزمني أن أبكــي لفقــده  ،إنّ لي مــع المرحــوم قضــيّةً تــدعوني إلى أن لا أنســاه طــول عمــري :قــال

  .طول حياتي
  ـ وهل يمكنك إخباري بذلك؟ :فقلت
وكنـت  ،فـي كسـبي بعيشـيلا ي ،وضـعيف الكسـب ،إنيّ كنت رجلاً فقيراً كثير العائلة ،نعم :قال

وضـــاقت بي الحيـــاة جـــدّاً مـــن  ،وعـــن إطعـــام أهلـــي أحيانـــاً  ،أعجـــز حـــتىّ عـــن اســـتئجار دارٍ للســـكن
  .الجانب المالي

فجئـــت إلى المســــجد  ،وذات يـــوم في وقـــت الظهـــر ولم يكــــن لي شـــيء أشـــتري بـــه غــــذاءً لأهلـــي
ــت الصــلاةووصــلتُ متــأخّراً عــن أوّل  ،لاُصــلّي جماعــة صــلاتيَ الظهــر والعصــر تُ في آخــر  ،وق فوقفــ

  .ليس أحدٌ على يساري ولا على يميني ،صفٍّ من صفوف الجماعة وحدي
 ،وعلى الفور أخـرج مفاتيحـه ،فوقف بجنبي) وهو هذا المرحوم(ثمّ جاء شخص آخر شابٌّ محترم 

االله  :الوقــ ،واقتــدى في صــلاته بإمــام الجماعــة ،وجعلــه أمامــه مــن طــرفي ،وخاتمــاً كــان معــه مــن جيبــه
  .أكبر

ولـه  ،فرأيتـه خاتمـاً جمـيلاً جـدّاً  ،وفي أثناء الصلاة وقع نظري أنـا إلى ذلـك الخـاتم الـذي كـان أمامـه
  .ويظهر منه أنهّ خاتمٌ ثمين ،بريق عجيب يجذب النظر

وأتخلــّـص  ،وأتعـــايش بــه ،ووســـوس لي الشــيطان في أن أســـرقه وأبيعــه ،فجلــب نظــري ذلـــك الخــاتم
  ..المعاشمدّةً من ضيق 

    



١٥٢ 

  .حيث لم أرتكب سرقة في حياتي قطّ  ،كان لأوّل مرةّ في حياتي  ،وهذا التصميم
ت أنّ الرجــل غــارقٌ في صــلاته مــع ربــّه ت إلى هــذا  ،فرأيــ ويمكنــني أن أســرق الخــاتم بــدون أن يلتفــ

  .الاختلاس
ـــيح وفي  ،قةالســـر . .ومـــع ذلـــك صـــرتُ في تـــردّدٍ في الإقـــدام وعـــدم الإقـــدام علـــى هـــذا العمـــل القب

  .معصية في معصية ،وفي المسجد ،الصلاة
ــأن أســرقه أثنــاء ســجوده ــك ب وخــامرتني  ،لكــن في الأخــير وقبــل انتهــاء الصــلاة صــمّمتُ علــى ذل

ووضـــعت  ،وســـجدتُ بعـــده ،فســـجد الرجـــل ،هـــذه الفكـــرة إلى الســـجود الأخـــير مـــن الركعـــة الأخـــيرة
وحملتـــه معـــي حـــين رفـــع النـــاس رأســـهم مـــن  ،وســـحبته إلى نفســـي ،يـــدي حـــين الســـجود علـــى الخـــاتم

  .وفرغنا من الصلاة ،إلى أن سلّم إمام الجماعة ،وضممته في يدي حين التشهّد ،السجود
حيـــث لم يظهــــر منـــه الــــتفحّص عــــن  ،وتصـــوّرت أنــــا في نفســـي أنّ الرجــــل لم يلتفـــت إلى ســــرقتي

  .الخاتم
  .لس كأنيّ لم أرتكب شيئاً أو أج ،ففكّرتُ هل أقوم بسرعة وأذهب قبل أن يلتفت الرجل

 ،الخـاتمَ لـك :وبين ما أنا كـذلك إذ وضـع الرجـل يـده علـى يـدي الـتي فيهـا الخـاتم وقـال لي Uـدوء
  ولكن قُل لي لماذا سرقته؟

  .ولم أفعل هذا طول حياتي ،أنا لأوّل مرةّ أسرق لضغط الفقر عليَّ  :فاصفرّ وجهي وقلت له
ولكـــن لمـــاذا أقـــدمت علـــى  ،طرابك واصـــفرار وجهـــكيظهـــر عليـــك اضـــ ،صـــحيح ،ـ نعـــم :قـــال
  السرقة؟
وأنـّه لـيس لي الآن حـتىّ مـا أشـتري  ،وضعف معيشـتي ،وأخبرته بفقري ،لأجل حالتي هذه :قلت

  .به غذاء لأهلي
    



١٥٣ 

  .واسمح لي أي اُخبرك بثمن هذا الخاتم وقضيّته ،حلالك ،الخاتم لك :فقال
  .وقد سافرت بعد زواجي أوّل سفرة تجاريةّ ،زواجوحديث عهدٍ بال ،إنيّ رجلٌ متمكّن

وقـــد وصـــلت الآن ظهـــراً ففكّـــرتُ أن اُصـــلّي أوّلاً مـــا دام حـــان  ،وأنـــا الآن راجـــع مـــن ســـفري تـــوّاً 
ت قـد اشـتريت هـذا الخـاتم هديـّة لـزوجتي العـروس لأتحفهـا بـه   ،ثمّ أذهـب إلى داري ،وقت الظهـر وكنـ

  .واجكهديةّ وإتحاف في أوّل سفري بعد الز 
وأنــت أذا أردت بيعــه علــى الصــائغ ســيعرف أنــّك  ،وهــذا ســعره ،واعلــم أنّ ثمــن هــذا الخــاتم غــالٍ 
  .وأخبرني باسمه ،فإذا ا5ّمك فقُل له إنّ فلان يعرفني ،لست بصاحب الخاتم فيتّهمك

غم مـن والسـتر عَلـيَّ بـالر  ،وأنا خجـلان مـن هـذه المعاملـة الطيبّـة والمكافـأة الحسـنة ،فتشكّرت منه
ت فـوراً إلى أحـد الصــاغة  ،أنـّه كـان يقـدر علــى أن يفضـحني في المسـجد والخــاتم في يـدي عيانـاً  وذهبــ

  ؟]كم تشتريه منّ   :وقلت له ،وعرضت عليه الخاتم ،بائعي الخواتيم
 مـن أيـن لـك :ثمّ قـال ،وأطـال النظـر إليّ  ،وينظر إليَّ تارةً اخُـرى ،فأخذ الخاتم وهو ينظر إليه تارةً 

  هذا الخاتم؟
  .وأرُيد بيعه ،هذا الخاتم لي :قلت

  .بل اُسلّمه إلى مخفر الشرطة ،ولا أعُطيه لك ،ـ لا أشتريه منك :فقال لي
  .ويشهد أنّ الخاتم لي ،ـ فلانٌ يعرفني :فقلت
  .أنا أشتريه منك ،إذا شهد لك فلان بالخاتم ،ـ طيّب :قال لي

  .خبرته بالقضيّةوأ ،فجئت فوراً إلى هذا المرحوم
وأنّ القضـيّة كيـت  ،ولم يخـبره بكيفيـّة إعطـاءه إيـّاي ،فجاء معي إلى البائع وشـهد لي أنّ الخـاتم لي

  فاشتراه ،وقال للبائع أنّ الخاتم له حقيقةً  ،بل سترَ عليَّ  ،وكيت
    



١٥٤ 

  ..منيّ بائع الخواتيم بثمنه الأصلي الكثير
ولم يبــق منــه  ،المبلــغ الكثــير إن أردت صــرفه اعتباطــاً تلــفثمّ أرشــدني هــذا المرحــومم إلى أنّ هــذا 

ــــك ،شــــيء ــــه داراً تســــكن في الــــدخلاني منــــه مــــع عائلت ــــذلك يحســــن أن يشــــتري ب ــــبراّني  ،ل وتــــؤجّر ال
  .فيكون ثمن الإيجار مساعدك مع اجُرة عملك في حياتك العائليّة ،وتستثمره

  .وأجّرت الباقي ،يه عائلتيفاشترى لي داراً أسكنت ف ،وأوصى إلى بعض الدلاّلين
تر علــيَّ هـذا المرحــوم Uــذا السـتر الجميــل ،وأنـا منــذ سـنوات أعــيش عليــه بكـلّ راحــة والخــير  ،لمــا سـ

  .الجزيل الذي ألزمني الحزن والاكتئاب وبكاء احتراق قلب المصاب
يش يعــ ،وأنــت تلاحــظ أنــّه تحــوّل هــذا الرجــل مــن ســارق إلى إنســان طيّــب ،هــذا مــا وقــع حقيقــةً 

  .سعيد بواسطة ستر العائبة من هذا المرحوم
فقد انقلب رأسـاً علـى عقـب مـن الفسـاد إلى الصـلاح بواسـطة هـذه الكرامـة الأخلاقيـّة مـن هـذا 

تر عليــه لكــان يعُــرف بالســرقة ،الشــخص ويصــبح ســارقاً محترفــاً طــول  ،ولــو كــان قــد فضــحه ولم يســ
  .عمره

    



١٥٥ 

)٧(  

  ولينِ العريكة
  .للغة بمعنى الطبيعةفُسّرت في ا :العريكة

  .إلاّ أنهّ يستفاد من استعمالا5ا العرفيّة في الأحاديث وفي العربيّة معنىً أوسع
كمــا تلاحظــه في جلـــد   ،فيصــير ليّنــاً  ،فالعريكــة في معناهــا العــرفي هــو الجلــد الأديم يـُـدلك ويفُــرك

  .كتبويُـتّخذ منه الورق اللّين في ال ،الغزال الذي كان قديماً يصنع به هكذا
قليــل الخــلاف  ،إذا كــان سلســاً مطواعــاً  ،فــلان لــينّ العريكــة :يقُــال ،ويكــنىّ بــه عــن لــين المعاشــرة

  .والنفور
  .)١(ولانَتْ عريكته يعني انكسرت نخوته 

  .فيكون حاصل معنى لين العريكة في هذه الصفة الجميلة كناية عن لين المعاشرة مع الناس
االله عليـه وآلـه بلـين العريكـة في بيـان أمـير المـؤمنين عليـه  وقد جاء توصيف الرسول الأعظـم صـلى

  وأوفاهم ،وأصدق الناس لهجةً  ،وأجرءَ الناس صدراً  ،كان أجوَد الناس كفّاً (ـ  :السلام
__________________  

  .٤٥٤ص / مجمع البحرين ) ١(
    



١٥٦ 

  .)١() وألينهم عريكةً  ،ذمّةً 
  .عريكة في المعاشرة مع الناسفمن حلية الصالحين وزينة المتّقين لين ال

ين وتضــعيفاً لشــريعة ســيّد المرســلين ،لينــاً يكــون في محلّــه فيكــون لــين المــؤمن مــع  ،لا ضــعفاً في الــدِّ
  .المؤمنين لا مع المنافقين

  ـ :لذلك ترى في حُسن صفة المؤمنين قوله تعالى
اءُ َ;َ ( شِد<

َ
ينَ مَعَهُ أ ِ

>jدٌ ر<سُولُ الل<ـهِ وَا َم< ُّE ْارِ رَُ@َاءُ بيَنَْهُم   .)٢( ) الكُْف<
  .وليس من مكارم الأخلاق ،وأمّا اللّين في غير محلّه المناسب فهو غير ممدوح بل مجتنبٌ عنه

لــذلك تــرى مثــال الخلــق الكــريم متجليّــاً في الرســول العظــيم حيــث كــان شــديداً في ذات االله تعــالى 
  ..)لأا ضرر ولا ضرار(نخلة الأنصاري في حديث  في قضيّة الخبيث سمُرة بن جندب بالنسبة إلى
  :ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنهّ قال

  .إنّ سمرة بن جندب كان له عذقٌ ـ أي نخلةٌ بحملها ـ في حائط رجلٍ من الأنصار
فكلّمـه الأنصـاري أن  ،وكـان يمـرّ بـه إلى نخلتـه ولا يسـتأذن ،وكان منـزل الأنصـاري ببـاب البسـتان

  .فأبى سمرة ،ذن إذا جاءيستأ
فأرسـل  ،وخـبرّه الخـبر ،فشـكا إليـه ،جاء الأنصاري إلى رسول االله صلى االله عليـه وآلـه ،فلمّا تأبىّ 

إن أردت الـــدخول  :وقـــال ،إليـــه رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وخـــبرّه بقـــول الأنصـــاري ومـــا شـــكا
  .فاستأذِن
  .فأبى أن يبيع ،ثمن ما شاء االلهفلمّا أبى ساومه حتىّ بلغ به من ال ،فأبى

  .لك Uا عذقٌ يمُدّ لك في الجنّة :فقال صلى االله عليه وآله
__________________  

  .٣٨٨ص /  ٢ج / سفينة البحار ) ١(
  .٢٩الآية  :سورة الفتح) ٢(

    



١٥٧ 

  .فأبى أن يقبل
فإنـّه لا ضـرر ولا  ،يـهوارمِ Uـا إل ،إذهب فاقلعهـا :فقال رسول االله صلى االله عليه وآله للأنصاري

  .)١(ضرار 
ولجاجـه  ،وإصـراره علـى الظلـم ،فتلاحظ أنهّ لم يكن الموضع موضع لين مع ظلم سمرة للأنصـاري

  .وعناده مع الرسول صلى االله عليه وآله حتىّ مع نخلة الجنّة ،على عدم الاستئذان
دفعـاً للضـرر  ،ورميها إليه ،نخلةبل أمر بقلع ال ،لذلك لم يلِن معه رسول االله صلى االله عليه وآله

  .عن المؤمنين
  .علماً بأنّ سمرة ممنّ لم يخفَ خبثه ونفاقه

وَمِنَ ا}<اسِ مَن فُعْجِبكَُ ( :وهو الذي بذل له معاوية أربعمائة درهم فروى كذباً إنّ قوله تعالى
ٰ مَـا 2ِ قَ  غْياَ وَيشُْـهِدُ الل<ــهَ َ;َ صَـامِ قوَُْ.ُ 2ِ اfْيََاةِ ا%ُّ ِFْا ُّ%َ

َ
نزلـت في علـيّ عليـه  )٢( )لبِْـهِ وَهُـوَ أ

  .السلام
ي غَفْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرضَْاتِ الل<ـهِ وَالل<ـهُ رءَُوفٌ بِالعِْبَادِ ( :وأنّ قولـه تعـالى ِGَْوَمِنَ ا}<اسِ مَن ي( 

  .نزلت في ابن ملجم )٣(
مســـير الإمـــام الحســـين عليـــه الســـلام إلى وهـــو الـــذي روى عنـــه ابـــن أبي الحديـــد أنــّـه كـــان في أيــّـام 

  .وكان يحرّض الناس على الخروج إلى قتال الحسين عليه السلام ،الكوفة على شرطة ابن زياد
 ،وهــو الــذي قــال فيــه ابــن ســيرين إنــّه قتــل في مــدّة غيــاب زيــاد بــن أبيــه عــن البصــرة ثمانيــة آلاف

  أما تخاف أن تكون قتلت بريئا؟ً :فقال له زياد
  .لو قتلت معهم مثلهم ما خشيت :فقال

  .وروى عنه ابن أثير أنهّ قتل من قوم سوار العدوى سبعة وأربعين كلّهم قد جمع القرآن
__________________  

  .٢ح /  ٢٩٢ص /  ٥ج / الكافي ) ١(
  .٢٠٤الآية  :سورة البقرة) ٢(
  .٢٠٧الآية  :سورة البقرة) ٣(

    



١٥٨ 

  .)١(بعصاً على رأسها فشجّها ) القصوى(عليه وآله  وهو الذي ضرب ناقة رسول االله صلى االله
وعلى الجملة فـاللّين مـع الثلـّة المؤمنـة ـ لا مـع مثـل هـذه الفرقـة المنافقـة ـ يعـدّ مـن مكـارم الأخـلاق 

  .وعوالي الصفات
  .لكن تسهل بعد الممارسة والتمرين ،وهذه الصفة الشريفة وإن كان تحصيلها صعباً 

  .ومع جميع معاشريه ،وفي جميع أدوار حياته ،ن في أقواله وأفعالهفيحصل لين العريكة للإنسا
  .والاستشفاع بأهل البيت عليهم السلام ،بالطلب من االله تعالى

  ..وحتماً تحتاج هذه الصفة إلى الطلب والعمل
  .إذا هي حصلت لرسول االله صلى االله عليه وآله برحمةٍ من االله تعالى فكيف تحصل لنا اعتباطاً 

نَ الل<ـهِ ِ}تَ لهَُمْ (ـ  :تعالىقال  ةٍ مِّ   .)٢( )فبَِمَا رَْ@َ
ــل الأعلــى للــين العريكــة في ســيرته الغــراّء ثَ

َ
وتلاحــظ  ،وقــد كــان رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه الم

  .ذلك جليّاً في عشرته مع عائشة
 عليــه وآلــه وتجاســرها علـى مقامــه الأعظــم كـان صــلوات االله ،فبـالرغم مــن إيــذائها للرسـول الأكــرم

  .معاشراً عشرة الحسنى قبالها ،لينّاً معها
ت مــرّةً مــع الرســول عنــد أبيهــا أبي بكــر قــُل  :وقالــت لرســول االله قبــل أن يــتكلّم ،حــتىّ أّ[ــا تحاكمــ

  !ولا تقل إلاّ حقّاً 
ولا يــتكلّم  ،ولا يقــول إلاّ حقّــاً  ،ورســول االله صــلى االله عليــه وآلــه هــو الــذي لا ينطــق عــن الهــوى

  ـ :بالآية المباركة ،الغنيّ عن شهادة المخلوقين ،بصريح شهادة الخالق له ،باطلاً 
  .)٣( )إنِْ هُوَ إلاِ< وIٌَْ يوpَُٰ ) ٣(وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهَْوىَٰ (

__________________  
  .٢٦٩ص /  ٤ج / لاحظ جميع هذه الفعال السيئّة من سمرة في سفينة البحار ) ١(
  .١٥٩الآية  :عمرانسورة آل ) ٢(
  .٤ـ  ٣الآيتان  :سورة النجم) ٣(

    



١٥٩ 

  .ولم يغلظ لها بقول ،وبالرغم من ذلك لم يردّ الرسول عليها بشيء
في  ،)١(موقفــه الكــريم في قضــيّة القطيفــة الحمــراء  ؛ومــن نمــاذج لــين عريكتــه صــلوات االله عليــه وآلــه

  .وزة المسلمينبعد ا[زام المشركين وبقاء الغنائم في ح ،واقعة بدر
  .ضاعت من بين الغنائم ،وكان في الغنائم قطيفة حمراء وضيعة لا تسوى شيئاً 

ورسول  ،أي سرقها والعياذ باالله) إنّ رسول االله غلّها(ـ  :فبرز أحد الأصحاب من المنافقين وقال
  .االله هو الأمين المسمّى بمحمّد الأمين حتىّ عند المشركين وحتىّ في الجاهليّة

ولم  ،ورسـول االله بـريءٌ مـن الغـلّ والسـرقة ،دويّ بين الأصحاب مـن هـذه الكلمـة البذيئـة وحدث
  .يأخذ تلك القطيفة

  ..ولم يخشن له بقول ،ومع ذلك لم يردّ الرسول عليه بشيء
  .بالرغم من أنّ الرسول له الحقّ الشرعي في أن يصطفي من الغنائم ما يشاء

ن فَغُل< وَمَا 3َ (ـ  :فنزلت الآية الشريفة
َ
ّ أ ٍzِ

  .فبرءّ االله تعالى نبيّه من السرقة والخيانة ،)٢( )نَ ِ}َ
 ،إنّ فلانــاً غــلّ القطيفــة وأخبأهــا هنالــك :وجــاء رجــلٌ إلى رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه فقــال
ــك الموضــع ــأمر رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه بحفــر ذل ــك القطيفــة ،ف كمــا تلاحظــه في   ،وإخــراج تل

  .)٣(فسير الت
وهــذه القضــيّة آيــة مــن لــين عريكــة النــبيّ الأعظــم حيــث لم يظهــر منــه أيّ شــدّة في مقابــل هــذه 

  يدّعي الإيمان بالنبيّ وينسبه إلى ،من منافقٍ رديء ،التهمة البذيئة
__________________  

  .يتدثرّ Uا ،القطيفة هي القطعة من القماش المخمل) ١(
  .١٦١ الآية :سورة آل عمران) ٢(
  .٢٥٤ص /  ٣ج / كنز الدقائق ) ٣(

    



١٦٠ 

  .فيفتضح هو بعد ذلك ،السرقة
  .والنبيّ صلى االله عليه وآله هو الأمين المؤتمن حتىّ عند الكفّار والمشركين

  .وهو ذو الحقّ في أخذ القطيفة وغير القطيفة
مـــع ذلـــك لم و  ،وصـــاحب القــدرة التامّـــة ،وقائـــد المســـلمين ،وأعظـــم شخصــيّة ،وهــو نـــبيٌّ معصـــوم

  .وأبدى كلّ لين ،يستعمل أيّ قوّة
  :ومن ذلك ،ومن العريكة لين الكلام الذي تراه ممدوحاً في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف

وْ Kَْ ) ٤٣(اذْهَبَا إJَِٰ فرِعَْوْنَ إنِ<هُ طََ ٰ ( :قوله تعالى
َ
رُ أ ِنًّا ل<عَل<هُ فَتذََك<

>r ًفَقُولاَ َ.ُ قَوْلا ٰnَ( )١(.  
  ـ :وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنهّ قال

  .)٢() عوّد لسانك لينَ الكلام(
  ـ :ومن وصيّته لابنه الإمام الحسن عليهما السلام

  .)٣() ولِنْ لمن غالَظَك فإنهَ يوشك أن يلين لك(
ـــأثير لـــين العريكـــة الأثـــر و  ،وطيـــب الكـــلام في النتيجـــة الحســـنة ،ومـــن المحســـوس وجـــداناً حســـن ت

ودعـوى  ،الأكمل كما تلاحظه عمليّاً في التكلّم باللّين مع إسحاق الكنـدي صـاحب الـرأي الباطـل
  .حيث أثرّ فيه الكلام اللّينّ ببركة الإمام العسكري عليه السلام ،التناقض في القرآن

  ـ :ففي حديث المناقب
  اقضإنّ إسحاق الكندي كان فيلسوف العراق في زمانه أخذ في تأليف تن(

__________________  
  .٤٤و  ٤٣الآيتان  :سورة طه) ١(
  .٣٣٤ص / غرر الحكم ) ٢(
  .١٦٨ص /  ٧٤ج / بحار الأنوار ) ٣(

    



١٦١ 

  .وتفرّد به في منزله ،وشغل نفسه بذلك ،القرآن
وأنّ بعـــض تلامذتـــه دخـــل يومـــاً علـــى الإمـــام العســـكري عليـــه الســـلام فقـــال لـــه أبـــو محمّـــد عليـــه 

  كم رجلٌ رشيد يردع اسُتاذكم الكندي عمّا أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟ـ أما في :السلام
  !كيف يجوز منّا الاعتراض عليه في هذا أو غيره؟  ،ـ نحن من تلامذته :فقال التلميذ

  ـ أتؤدّي إليه ما الُقيه إليك؟ :فقال أبو محمّد عليه السلام
  .نعم :قال

إذا وقعــت  ،ؤانســته ومعونتــه علــى مــا هــو بســبيلهـ فصُــر إليــه وتلطــّف في م :قــال عليــه الســلام فــ
  ـ قد حضرتني مسألة أسألك عنها؟ :الالُفة في ذلك فقُل

  .فإنهّ يستدعي ذلك منك
إن أتاك هذا المتكلّم Uذا القرآن هـل يجـوز أن يكـون مـراده بمـا تكلـّم بـه منـه غـير المعـاني  :فقُل له

  التي قد ظننتها أنّك ذهبت إليها؟
  .لأنهّ رجلٌ يفهم إذا سمع ،إنهّ من الجائزفإنهّ سيقول 

فتكـون واضـعاً  ،فما يـدريك لعلـّه قـد أراد غـير الـذي ذهبـتَ أنـت إليـه :فإذا أوجب ذلك فقُل له
  لغير معانيه؟

  .إلى أن ألقى عليه هذه المسألة ،فصار الرجل إلى الكندي وتلطّف
 ،أى ذلك محـتملاً في اللّغـة وسـائغاً في النظـرور  ،فتفكّر في نفسه ،فأعاد عليه ،فقال له أعِد عليَّ 

  أقسمت عليك ألا أخبرتني من أين لك؟ :فقال
  .إنهّ شيء عَرَض بقلبي فأوردته عليك :فقال

ولا من بلغ هذه المنزلة فعرِّفني من أين لـك  ،كلاّ ما مثلك من اهتدى إلى هذا  :فقال ـ الكندي ـ
  هذا؟

  .لسلامأمرني به أبو محمّد عليه ا :فقال
    



١٦٢ 

  .وما كن ليخرج مثل هذا إلاّ من ذلك البيت ،الآن جئت به :فقال
  .)١() ثمّ إنهّ دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألفّه

  .وطيب الكلام أدّى إلى هذه النتيجة الحسنة ،فإنّك تلاحظ أنّ لين العريكة
__________________  

  .٣١١ص /  ٥٠ج / بحار الأنوار  وعنه ،٤٢٤ص /  ٤ج / المناقب لابن شهر آشوب ) ١(
    



١٦٣ 

)٨(  

  الجَناح وخَفْضِ 
هــذا في . .ومــن الإنســان مــا بــين أســفل العضــد إلى الإبــط ،مــن الطــائر هــو مــا يطــير بــه :الجنــاح

  .اللّغة
 ،وقدرتـه ،وعلمِـه ،وفي الاستعمال يكنىّ بالجناح عن قوّة الشخص وكَنفِه الذي يكتنفـه مثـل مالـِه

  .ونحو ذلك
فيكــــون خفــــض الجنــــاح كنايــــة  ،ومعنـــاه التواضــــع فيــــه ،ســــأل في هــــذا الــــدّعاء خفضــــهوهـــذا مــــا يُ 
  .واستعارة للتواضع

 ،وسـير5م ،وأفعـالهم ،وتاريخ أهل البيت عليهم السلام مليءٌ بخفـض الجنـاح والتواضـع في أقـوالهم
  ..ومعاشر5م

  .حتىّ أّ[م تواضعوا في مقامهم العلمي الإلهي الذي ليس لأحدٍ غيرهم
فتلاحظ أنّ الإمام الباقر عليه السلام الذي هو باقر العلوم أجاب ذلـك العـالم النصـراني الـديراني 

  هل أنت من علماء المسلمين؟ :في الشام حين سأله
بـالرغم مـن أنـّه أعلـم  ،ولم يقُـل أنـا مـن علمـائهم ،لستُ مـن جهّـالهم :أجاب الإمام عليه السلام

  .وهذا تواضع وخفض جناح. .علم أحد بل لا يقُاس بعلمه ،العلماء
    



١٦٤ 

 ،وكــذا تواضــع والــده الإمــام الســجّاد عليهمــا الســلام صــاحب هــذا الــدّعاء والــداعي Uــذه الفقــرة
  ـ :تلاحظ خفض جناحه مع رفقته سفره في حديث الإمام الصادق عليه السلام قال

ويشــترط علــيهم أن  ،فونــهكــان علــيّ بــن الحســين عليهمــا الســلام لا يســافر إلاّ مــع رفقــةٍ لا يعر (
  .يكون من خدم الرفقة فيما يحتاجون إليه

  أتدرون مَن هذا؟ :فسافر مرةًّ مع قومٍ فرآه رجلٌ فعرفه فقال لهم
  .ـ لا :فقالوا
  .ـ هذا عليّ بن الحسين عليهما السلام :قال

لـو بـدَرَت منـّا  ،جهـنّميابن رسـول االله أردت أن تصـلينا نـار  :وقالوا ،فوثبوا إليه فقبّلوا يده ورجله
  أما كنّا قد هلكنا إلى آخر الدّهر؟ فما الذي يحملك على هذا؟ ،إليك يدٌ أو لسان

فــأعطوني برســول االله صــلى االله عليــه وآلــه مــا لا  ،إنيّ كنــت ســافرت مــرةًّ مــع قــوم يعرفــونني :فقــال
  .)١() فصار كتمان أمري أحبُّ إليّ  ،فإنيّ أخاف أن تعطوني مثل ذلك ،أستحقّ 

ونـــداوم  ،ويلـــزم أن نتعلّمهـــا نحـــن في حياتنـــا ،وهـــذه تـــربي عمليّـــة لنـــا علـــى التواضـــع وعـــدم التعـــالي
  .السير عليها حتىّ لو صرنا عظماء

يحكــي بعــض الأجــلاّء عــن المرحــوم الســيّد الحكــيم قــدس ســره أنــّه في أيــّام مرجعيّتــه انتقــده أحــد 
الـــذي تعـــب كثـــيراً جـــدّاً في تأليفـــه وتحقيقـــه ) لـــوثقىمستمســـك العـــروة ا(الأســـاتذة بالنســـبة إلى كتابـــه 

  .وتحصيل مصادره حتىّ أكمله ثلاثة عشر مجلّداً في الفقه
 ،ـ الشـيد الأنصـاري رفـع المسـتوى العلمـي للنجـف الأشـرف إلى هـذا اليـوم :قـال لـه ذلـك المنتقـد

  .وأنت في هذا اليوم نزّلته بكتابك هذا
  .وإلى مرجعٍ مثل السيّد الحكيم وهذا كلامٌ لاذع بالنسبة إلى كتابٍ 

__________________  
  .٦٩ص /  ٤٦ج / بحار الأنوار ) ١(

    



١٦٥ 

  ـ :حيث قال له ،وغيرّه أيمّا تغيير ،لكن أجابه السيّد بجواب هزهّ
والشــيخ الأنصــاري ويــن؟ مــا رأيــتم مــن الإشــكالات  ،أنــا ويــن ،أنــت تقيســني بالشــيخ الأنصــاري

  ..لى ذلكبيّنوها لي وأنا أشكركم ع
  .هذا تواضع وخفض جناح

ويحكـــى عـــن المقـــدّس الأردبيلـــي أعلـــى االله مقامـــه أنــّـه حصـــل لـــه مـــع الشـــيخ البهـــائي في النجـــف 
  .وإشكال وجواب ،ووصل البحث إلى أخذ وعطاء ،الأشرف بحثٌ علميّ 

وفي إشكال مـن الشـيخ البهـائي علـى المقـدّس الأردبيلـي أمسـك المقـدّس عـن الجـواب بحـث تخيـّل 
  .وانتصر الشيخ البهائي ،لناس أنهّ انقطع المقدّس عن الجوابا

ثمّ التقـــــى الشـــــيخ البهـــــائي بالمقـــــدّس في طـــــريقهم إلى وادي  ،وانفـــــضّ الجمـــــع ،وانقضـــــى ا8لـــــس
  .واقتنع به الشيخ البهائي كاملاً  ،فذكر له المقدّس جواب إشكاله ذلك جيّداً  ،السلام

ت كتابــاً اشــتمل علــى هــذا الجــوابهــل ر  :فقــال الشــيخ البهــائي للمقــدّس أو كنــت تعرفــه في  ،أيــ
  البحث؟

فـلا  ،لكن لم أجب به ولم أردّ عليك لأنّك في مقام شـيخ الإسـلام ،فأجاب المقدّس كنت أعرفه
  .يحسن أن أكون أنا المنتصر عليك

ـــه  وهـــذه نفســـيّة عاليـــة مـــن خفـــض الجنـــاح والتواضـــع مـــن المقـــدّس مـــع علميّتـــه وقدســـيّته ومرجعيتّ
  .وجلالة قدره يتواضع للشيخ

  :ومن ذلك ،والأحاديث المباركة ،وتلاحظ فضيلة هذه المكرمة في الآيات الشريفة
  .)١( )وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للِمُْؤْمِنِ]َ ( :قال تعالى

__________________  
  .٨٨الآية  :سورة الحجر) ١(

    



١٦٦ 

بَعَكَ ( :وقال أيضاً    .)١( )مِنَ المُْؤْمِنِ]َ  وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لمَِنِ اي<
  ـ :وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال

كمــــا أنّ أقــــرب النــــاس مــــن االله   ،ـ يــــا داود :فيمــــا أوحــــى االله عزّوجــــلّ إلى داود عليــــه الســــلام(
ون  ،المتواضعون   .)٢() كذلك أبعد الناس من االله المتكبرِّ

  ـ :شهادتهومن وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام عند 
  .)٣() فإنهّ من أعظم العبادة ،عليك بالتواضع(

  ـ :وفي حديث رسول االله صلى االله عليه وآله
 ،والتواضــع ،والتوكّــل علــى االله ،ـ الصــمت وهــو أوّل العبــادة :أربــعٌ لا يعطــيهنّ االله إلاّ مــن يحبّــه(

  .)٤() والزُّهد في الدُّنيا
  :وفي حديث الكشّي
  .تواضع يا محمّد :فقال له أبو جعفر عليه السلام ،م رجلاً شريفاً موسراً كان محمّد بن مسل

ــس علــى بــاب مســجد الجــامع ،فلمّــا انصــرف إلى الكوفــة أخــذ قوصــرةً مــن تمــر مــع الميــزان  ،وجل
  .وصار ينادي عليه

  .ـ فضحتنا :فأتاه قومه فقالوا له
  . أفرغ من بيع ما في هذه القوصرةولن أبرح حتىّ  ،إنّ مولاي أمرني بأمرٍ فلن أُخالفه :فقال

فهيّأ رحـىً وجمـلاً وجعـل  ،إذا أبيت إلاّ أن تشتغل ببيعٍ وشراء فاقعد في الطحّانين :فقال له قومه
  .)٥(يطحن 

__________________  
  .٢١٥الآية  :سورة الشعراء) ١(
  .١٠١ص /  ٢ج / اُصول الكافي ) ٢(
  .١١٩ص /  ٧٥ج / بحار الأنوار ) ٣(
  .٣٦٣ص /  ١ج / جامع السعادات ) ٤(
  .١٢١ص /  ٧٥ج / بحار الأنوار ) ٥(

    



١٦٧ 

  ـ :وفي حديث الإمام الصادق عليه السلام
  .)١() ومن تكبرّ وضعاه ،فمن تواضع الله رفعاه ،إنّ في السماء ملكين موكّلين بالعباد(

  ـ :وقال أبو عبد االله عليه السلام
أتــدري لمَِ اصــطفيتُك بكلامــي دون  ،أنْ يـا موســى :لامأوحـى االله عزّوجــلّ إلى موســى عليــه الســ(

  خَلقي؟
  يا ربّ ولمَِ ذاك؟ :قال
  :فأوحى االله تبارك وتعالى إليه :قال

تُ عبــادي ظهــراً لــبطن ــك ،يــا موســى إنيّ قلّبــ يــا موســى  ،فلــم أجــد فــيهم أحــداً أذلّ لي نفســاً من
  .)٢(رض ـ إنّك إذا صلّيت وضعت خدّك على التراب ـ أو قال على الأ

ونســتفيد مــن هــذه الآيــات الكريمــة والأحاديــث الشــريفة أنّ التواضــع وخفــض الجنــاح مــن أعلــى 
ــتي تعــزّ الإنســان عنــد الخــالق وعنــد المخلــوق وتوجــب لــه  ،الصــفات الحســنة وأغلــى المكــارم الطيّبــة ال

  .معالي الدرجات ومراقي الكمالات
__________________  

  .٢ح /  ٩٩ ص/  ٢ج / اُصول الكافي ) ١(
  .٧ح /  ١٠٠ص /  ٢ج / اُصول الكافي ) ٢(

    



١٦٨ 

    



١٦٩ 

)٩(  

  وحُسن السّيرة
  .هي الطريقة والاُسلوب :السيرة

وطريقــة معاشــرته مــع أهلــه وأولاده وأقربائــه  ،يقصــد بــه حُســن ســيرة الإنســان في حياتــه :وحســنها
  .في بيته ومجتمعه ،وأصدقائه

فيكــون لــه حليـــة  ،بــاً حســناً في جميــع مجـــالات حياتــهفاُســلوب المتّقــي والصــالح يكــون اسُـــلوباً طيّ 
  .وزينة

  ـ :وقد رُوي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنهّ قال
  ).حُسن السيرة عنوان حسن السريرة(

  .فإنّ حُسن سيرة الإنسان مظهرٌ لحُسن باطنه وروحه
  ..فإذا كان الشخص حسن الباطن حسنت سيرته

  ..باطنه فيكون حسن سيرته كاشفاً عن حسن
ومــــن مكــــارم أخــــلاق الصُّــــلحاء والأتقيــــاء أن تكــــون ســــير5م في حيــــا5م حســــنة مــــع جميــــع مــــن 

  .يعيشون معه من بني نوعهم
  .بل حتىّ مع الحيوانات التي يلزم الإرفاق Uا ومراعا5ا

    



١٧٠ 

  ..فإنّ الإسلام جعل أحكاماً وحدوداً حتىّ بالنسبة إلى الحيوانات
  . البشروبنى على الرفق حتىّ في غير

  ـ :قال رسول االله صلى االله عليه وآله :ففي الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال
  :للدابةّ على صاحبها ستّ خصال(

 ،ولا يضـرب وجههـا فإّ[ـا تسـبِّح بحمـد رUّـا ،ويعـرض عليهـا المـاء إذا مـرّ بـه ،يبدأ بعَلفِها إذا نـزل
ولا يكلّفها مـن المشـي إلاّ  ،ولا يحمّلها فوق طاقتها ،عزّوجلّ ولا يقف على ظهرها إلاّ في سبيل االله 

  .)١() ما تُطيق
  ـ :وقال الإمام الصادق عليه السلام

  :قال عليّ بن الحسين لابنه محمّد عليهم السلام حين حضرته الوفاة(
إذا نفقَــت ـ أي ،فلــم أقرعْهــا بســوطٍ قرعــة ،إنيّ قــد حججــتُ علــى نــاقتي هــذه عشــرين حجّــة  فــ

  .)٢() ماتت ـ فادفنها لا يأكل لحمها السباع
حـــتىّ مـــع . .وفي اســـلوب المعاشـــرات ،والطريقـــة المستحســـنة في الحيـــاة ،هـــذه هـــي الســـيرة الحســـنة

  .خصوصاً الأرحام والأقربين ،خصوصاً المؤمنين ،فكيف بالمعاشرة مع الناس ،البهائم والحيوانات
والنظر بلطـف  ،حتىّ التكلّم Uدوء لا بصياح ،مع الآخرين فيلزم علينا تحسين السيرة قولاً وعملاً 

  .لا بشَزَر
وممـّا  ،ومن مقوّمات صـلاحه وتقـواه ،وهذه السيرة الطيبّة من مكارم أخلاق المؤمن الصالح التقيّ 

  .يدلّ على حُسن باطنه وطيب نفسه
  ،والمدرسة العليا لهذه السيرة هي مدرسة أهل البيت عليهم السلام

َ
  ثَل الأعلى لهذهوالم

__________________  
  .٢٨ح / باب الستّة /  ٣٣٠ص / الخصال ) ١(
  .١ح / من أحكام الدوابّ /  ٥١ب /  ٨ج / الوسائل ) ٢(

    



١٧١ 

  .السجيّة هم النبيّ والعترة صلوات االله عليهم أجمعين
. .ر5موذكرنا شطراً مـن محاسـن عشـ ،وقد تقدّمت نبذة منها في الفصل الثالث من هذا الكتاب

  :ولذلك تلاحظ
ـا ( :ـ إنّ القرآن الكريم يمدح الرسول الأعظم صلى االله عليه وآلـه بقولـه تعـالى ١ وَلوَْ كُنـتَ فَظ4

وا مِنْ حَوْلكَِ    .)١( )غَلِيظَ القَْلبِْ لاَنفَضُّ
  :ـ والرواية الشريفة تفسّر سيرته صلوات االله عليه بأنهّ ٢
 ،ويعـود المرضــى ،ويشـيّع الجنــازة ،الحـرّ والعبــد ولـو علـى كــراعويجُيـب دعــوة  ،كـان يخـدم في أهلــه(

ـــــاولهم بيـــــده المباركـــــة ،ويؤاكـــــل المســـــاكين ،ويجُـــــالس الفقـــــراء ويبـــــدأ المســـــلمين  ،ويبـــــدأ بالســـــلام ،وين
ويــُـؤثرِ علـــى نفســـه فيكرمـــه  ،وربمـــا بســـط لـــه ثوبـــه لـــيجلس عليـــه ،ويكـــرم الـــداخل عليـــه ،بالمصـــافحة
  .)٢() ا على أحدٍ قطّ وما جف ،بالوسادة
تري ثــوبين ٣ تري ثوبــاً يشــ ــذكر أمــير المــؤمنين عليــه الســلام بأنــّه حينمــا يشــ يعطــي  ،ـ والحــديث ي

  .)٣(أجودهما لقنبر ويختار دونه لنفسه 
واهُـــديت للحســـنين عليهمـــا  ،ويوُصـــي بالإرفـــاق حـــتىّ عنـــد شـــهادته بـــالأوز الـــتي كانـــت في بيتـــه

  .السلام
وعــدم تعــاليهم  ،في معاشــرا5م الحســنة ،علــى ســيرة قــدو5م الأطهــار وقــد جــرى شــيعتهم الأبــرار

  .على الناس
كالذي ينُقل عن المرحوم المحدِّث القمّـي قـدس سـره أنـّه في أحـد أسـفاره مـن العـراق إلى خراسـان 

  .يضاً رافقه في السيّارة الحافلة بعض القرويّين الذاهبين إلى الزيارة أ ،لزيارة الإمام الرضا عليه السلام
__________________  

  .١٥٩الآية  :سورة آل عمران) ١(
  .٢٢٦ص /  ١٦ج / بحار الأنوار ) ٢(
  .١٠٢ص /  ٤١ج / بحار الأنوار ) ٣(
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لم يكـــن يتظـــاهر  ،والمحـــدّث القمّـــي بـــالرغم مـــن كونـــه آيـــةً في العلـــم والتقـــوى والحـــديث والمعـــارف
  .كان يعاشرهم كأحدهم  بل ،ولم يتفوّق على اوُلئك المسافرين ،بالعظمة

ظنـّاً  ،فكان اوُلئك في طيلة الطريق يطلبون من الشيخ أن يشتري لهـم الخبـز والفاكهـة وغـير ذلـك
  .منهم أنّ الشيخ كسائر الناس العاديّين

تريحون في مكــا[م ،والشــيخ أعلــى االله مقامــه كــان يشــتري لهــم مــا يريــدون لا يتكلّفــون  ،وهــم مســ
  .هم بعملولا يتُعبون أنفس ،بشيء

  ..وهذه الطريقة ،وتمّ المسير وانتهى سير السفر على هذا المنوال
ذهبــوا لزيــارة المرجــع الــديني  ،وفي خراســان بعــد أن وصــل اوُلئــك وزاروا الإمــام الرضــا عليــه الســلام

ــذي كــان آنــذاك مقيمــاً في مشــهد الرضــا عليــه الســلام فســلّموا  ،الســيّد حســين القمّــي قــدس ســره ال
  .وا8لس غاصّ بأهله ،وجلسوا في طررف ا8لس ،دعلى السيّ 

وقام معه جميع أهل ا8لـس لاسـتقبال  ،وبينما هم كذلك إذ رأوا أنّ السيّد القمّي قام من مكانه
  .فاستقبلوه بكلّ حفاوة وتكريم واحترام ،شخص ورد إلى ا8لس

ر الـذي كـانوا يكلّفونـه فـإذا هـو نفـس صـاحبهم في السـف ،ونظر هـؤلاء إلى ذلـك الشـخص الـوارد
  .ويعاشرهم بأحسن سيرة ،فيخدمهم بكلّ رغبة ،الشراء والخدمة

ــذار ،فاعتــذروا منــه كثــيراً علــى مــا ســلف مــنهم لأنــّه كــان مــا  ؛لكنّــه قــال لهــم إنــّه لا داعــي للاعت
  .يقوامُور الطر  ،في آداب السفر ،سلف من الخدمة لهم هو ما ينبغي له وحثّ الشارع المقدّس عليه

 ،خصوصـاً أصـحاب العلـم. .هذا نموذج من حسن السيرة الذي يلزم أن يكون عليه جميع النـاس
  ..وأصحاب المقامات ،وأصحاب الوجاهة

  .مع المؤمنين والمعاشرين ،وأحسن طريقة ،وقد كان علماؤنا الأبرار على أحسن سيرة
  ،بحر العلوم من ذلك ما حكي عن المرحوم كاشف الغطاء الكبير تلميذ السيّد
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ث لقُِّــب  ،والدرجــة المرجعيّــة المعروفــة ،صــاحب المقــام العلمــي الشــهري ،واُســتاذ صــاحب الجــواهر حيــ
  .لتضلّعه وإحاطته بفقه الإسلام وأحكام الشرع ،ورئيس الإسلام ،بشيخ الفقهاء

أحـد المسـاجد حكي عنه قدس سره أنهّ تأخّر يوماً عن صلاة الجماعة التي كان يقُيمها ظهـراً في 
  .الشريفة في النجف الأشرف

 ،واسـتوجب هــذا التــأخير أن يقـوم كــلّ واحــدٍ مـن المصــلّين المــأمومين فيُصـلّي صــلاة الظهــر فــرادى
  .لأّ[م يئسوا عن مجيء الشيخ

  ..ورأى جمعاً من المأمومين يصلّون فرادى ،وفجأةً دخل الشيخ كاشف الغطاء إلى المسجد
  !فيكم رجلاً موثوقاً تصلّون خلفه؟ أما كان :فقال للباقين

وكـان هـو أيضـاً يُصـلّي صـلاة  ،ثمّ التفت الشيخ إلى أحد التجّار الذي كـان رجـلاً صـالحاً موثوقـاً 
  .فاقتدى به الشيخ واقتدى به الباقون كذلك ،الظهر

  .وعرق من الخجل ،والتفت ذلك التاجر بعد الصلاة أنّ الشيخ اقتدى به فخجل كثيراً 
  .قُم فصلِّ العصر لنقتدي بك أيضاً  :يخ قال لهلكن الش

حـــتىّ  ،ومـــن التــاجر الاســـتعفاء منــه ،فكــان مـــن الشــيخ الإصـــرار علــى ذلــك ،فــأبى ذلــك التـــاجر
وإمّـا أن تعطـي مقـداراً  ،إمّا أن تصلّي بنـا العصـر :اختر أحد اثنين :انتهى الكلام بأن قال له الشيخ

  .من المال للفقراء
 ،وأعفاه الشيخ عن صـلاة الجماعـة لتقبّلـه عمـل الخـير وعـون المـؤمنين ،إعانة الفقراءفتقبّل التاجر 

  .)١(فقام هو وصلّى في المحراب 
__________________  

  .٨٣ص /  ٣ج / الكنى والألقاب  :لاحظ) ١(
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)١٠(  

  وسُكون الرّيح
  .وعدم التزلزل ،والثبات ،كناية عن الوقار  :سكونُ الريح

  .أي وقور :جلٌ ساكن الريحر  :يقُال
  ..فيُقابل السرعة السكون. .حيث إنّ الريح مقرونة نوعاً بسرعة الحركة وموجبة للعواصف

وتغـــيرّات  ،فصـــار ســـكون الـــريح كنايـــة عـــن ســـكون الإنســـان ورزانتـــه ووقـــاره في حـــوادث الـــدهر
  .الدنيا

 :لا تحركّـــه العواصـــف يســـمّىوالـــذي  ،الثابـــت قدمـــه عنـــد الحـــوادث ،فالرجـــل الوقـــور عنـــد الهزاهـــز
  .وهو ممدوح. .ساكن الركن

ويكـون كـالهمج  ،ويتلـوّن بكـلّ لـون ،ويتّبـع كـلّ نـاعق ،ومقابله الشيخص الذي يميل مع كلّ ريح
  .وهو مذموم. .متلوّناً ومتزلزلاً  :الرعاع يسمّى

وَلاَ يَنَازعَُوا فَتَفْشَلوُا ( :لىكما لعلّه المفسّر Uا قولـه تعـا  ،وقد يعبرّ بالريح عن القوّة والشخصيّة
  .)١( )وَتذَْهَبَ رِ!كُُمْ 

__________________  
  .٤٦الآية  :سورة الأنفال) ١(
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شخصــيّة الرجــل في  :يعــني ،فيكــون ســكون الــريح علــى هــذا الوجــه بمعــنى ســكون قــوّة الشــخص
  .الثبات وعدم التزلزل

بـل  ،وهـو ممـدوح أيضـاً . .والاسـتقامة فيـه ،لحـقّ فيرجع معنى سكون الريح إلى الثبات على طريق ا
  .كتاباً وسنّةً   ،هو مطلوبٌ شرعاً 

ـــة نطـــق Uـــا القـــرآن الكـــريم  ،والمـــذهب المقبـــول ،والطاعـــة الإلهيـّــة ،فالاســـتقامة علـــى الطريقـــة الحقّ
  ـ :وذلك ،والحديث الشريف

ن ل<وِ اسْتَقَامُ (ـ  :في قوله تعالى ،ـ القرآن الكريم ١
َ
ـاءً غَـدَقًاوَأ سْـقَينَْاهُم م<

َ
رِيقَةِ لأَ  )وا َ;َ الط<

)١(.  
  :وصيّة الإمام الصادق عليه السلام لعبد االله بن جُندب ،ـ الحديث الشريف ٢
 ،ولأشــرقوا [ــاراً  ،ولأظلّهــم الغمــام ،لــو أنّ شــيعتنا اســتقاموا لصــافحتهم الملائكــة :يــابن جُنــدب(

  ...ولما سألوا االله شيئاً إلاّ أعطاهم ،همولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجل
  ـ :ثمّ قال عليه السلام

فـواالله لا تنُـال ولايتنـا إلاّ  ،لا تـذهبنَّ بكـم المـذاهب :بلّغ معاشر شيعتنا وقـُل لهـم :يا ابن جُندب
  .ومواساة الاخوان في االله ،بالورع والاجتهاد في الدُّنيا

  .وليس من شيعتنا من يظلم الناس
  ـ :إنمّا شيعتنا يعُرفون بخصالٍ شتىّ  :ن جُندبيا اب

  .)٢(وبأن يصلّوا الخمسين ليلاً و[اراً  ،بالسخاء والبذل للاخوان
  ولا يجاورون ،)٤(ولا يطعمون كمع الغراب  ،)٣(شيعتنا لا يهرّون هرير الكلب 

__________________  
  .١٦الآية  :سورة الجنّ ) ١(
  .ركعة ٣٤والنوافل الليليّة والنهاريةّ  ،ركعة ١٧وهي الفرائض اليوميّة  ،سينلعلّ الأصل الإحدى وخم) ٢(
برد :هريــر الكلــب) ٣( بره علــى الــ خط ،وهــو غــير النبــاح ،صــوته مــن قلــّة صــ  ،ولعلــّه كنايــة وإشــارة إلى إظهــار التضــجّر والســ

  .وعدم الصبر والتحمّل
ثـَل بطمـع الغـراب) ٤(

َ
مـن أنـّه يتبـع الـذئب بطمـع أنـّه إذا أغـار علـى غـنم قـومٍ أكـل مـا فضـل  لمـا ذكُـر في حياتـه ،يُضـرب الم

  .منه
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  .ولا يسألون لنا مبغضاً ولو ماتوا جوعاً  ،لنا عدوّاً 
ولا يشـــربون  ،ويحـــافظون علـــى الـــزوال ،ولا يمســـحون علـــى الخفّـــين ،)١(شـــيعتنا لا يـــأكلون الجـــرّي 

  .)٢() مسكراً 
بـــأن يثبــّـت االله الإنســـان في حياتـــه وقـــوراً غـــير متلـــزل ولا  والـــدّعاء الشـــريف بســـكون الـــريح ســـؤالٌ 

  .متلوّن
ومـن مقوّمـات شخصـيّة الواقعيـّة هـو أن لا يصـير  ،فإنّ من أهمّ الامُور الحيانيّة في حياة الإنسـان

 ،كالــذين ذكــرهم التــاريخ وذكــر تلــوّ[م في مــرّ الزمــان وحــوادث الأيـّـام  ،فيفقــد قيمــة الإنســانيّة ،متلوّنــاً 
  .ممنّ كانوا في قديم الأياّم وحديثه ،وفسدت دُنياهم واخُراهم ،فساءت عاقبتهم ،قلّبات الدهروت

 ( :خُذ مثالاً لذلك بلعم بن باعوراء الذي قال عنـه االله تعـالى في القـرآن الكـريم
َ
وَاتلُْ عَليَهِْمْ غَبأَ

يْبَعَهُ ال
َ
أ ي آتيَنَْاهُ آياَتنَِا فَانسَلخََ مِنهَْا فَ ِ

>jنَ مِنَ الغَْاوِينَ اqََيطَْانُ ف   .)٣( )ش<
وكــان يعــرف الاســم الأعظــم فيــدعو  ،مــن قــوم النــبيّ موســى عليــه الســلام ،كــان مــن بــني إســرائيل

  .ويُستجاب له ،به
ادعُ االله  :ولماّ مرّ فرعون بجنوده في طلب النـبيّ موسـى عليـه السـلام وأصـحابه قـال فرعـون لـبلعهم

  .هم علينا حتىّ نظفر Uمعلى موسى وأصحابه ليحبس
ليقــف علــى  ،متوجّهــاً إلى جبــلٍ يشــرف علــى بــني إســرائيل ،وركــب حمــاره ،فمــالَ بلعــم إلى فرعــون

  .فيدعو عليهم ،ذلك الجبل
  فأنطق ،فأقبل بلعم يضربه ،فما سار إلاّ قليلاً حتىّ برك الحمار على الأرض

__________________  
  .ليس له فلس ،يدعى بثعبان الماء ،هو الحيوان المائي المعروف المحرّم اللّحم ،د الراّءبكسر الجيم وتشدي :الجرّي) ١(
  .٣٠٥ص / تحف العقول ) ٢(
  .١٧٥الآية  :سورة الأعراف) ٣(

    



١٧٨ 

ويلك على ماذا تضربني؟ أتريد أن أجيء معـك لتـدعو علـى نـبيّ  :االله تعالى ذلك الحمار فقال لبلعم
  !االله وقومٌ مؤمنين

  .لم يزَل يضربه حتىّ قتله ظلماً وكيداً على النبيّ موسى عليه السلام لكنّه
لِ الQَْـْبِ إنِ َ"مِْـلْ (ـ  :واندلع لسانه كما قـال تعـالى ،فانسلخ الاسم الأعظم منه فَمَثلَُهُ كَمَثَ
كْهُ يلَهَْث ُTَْوْ ي

َ
  .)١( )عَليَْهِ يلَْهَثْ أ

وأمــــر قــــومَ فرعــــون أن يزينّــــوا  ،لــــى بــــني إســــرائيلفلمّــــا رأى بلعــــم ذلــــك ونظــــر إلى حالــــه احتــــال ع
  .ويميلوا إليهنّ  ،ويرسلو[نَ إلى بني إسرائيل ليغتروّا Uنّ  ،ويعطو[نّ السِلَع للبيع ،نسائهم

يكـون مصــيرهم  ،ليقعـوا في الزنـا ،بـل تمكّـن نفسـها مـه ،وأمـر أن لا تمنـع امـرأة نفسـها ممـّن يريـدها
  .الخذلان

  .)٢(وهلك منهم طائفةٌ كثيرة  ،عليهم الطاعون فنزل ،ففعلوا ذلك
ــك المقــام الرفيــع إلى هــوّة الحضــيض بواســطة عــدم ثباتــه  ،وتلاحــظ أنــّه كانــت عاقبــة بلعــم بعــد ذل

  ..وعدم سكون الريحي فيه
ومعارضـاً لنـبيّ  ،صـار تابعـاً رذيـلاً لعـدوّ االله فرعـون ،حيث إنهّ بعد كونه عبداً مقربّـاً إلى االله تعـالى

  .وهذا تلوّن. .الله موسى عليه السلاما
وإلقاء قـوم  ،وانقلب بلعم بعد أن كان عبداً صالحاً عفيفاً إلى كونه داعيةً للزنا وإفشاءه في الناس

  .وهذا تزلزلٌ وتلوّن من بلعم ،موسى في هذا الأمر القبيح
بوُا بآِياَتنَِا فَاقصُْصِ ا( ينَ كَذ< ِ

>jلُ القَْوْمِ ا ٰلكَِ مَثَ رُونَ ذ<   .)لقَْصَصَ لَعَل<هُمْ فَتَفَك<
ومــن أمثلــه التلــوّن والتزلــزل وعــدم ســكون الــريح شــبث بــن ربعــي الــذي كــان مــن أصــحاب أمــير 

  ،ثمّ انحرف عنه وصار مع النهروانيّين ،المؤمنين عليه السلام في صفّين
__________________  

  .١٧٦الآية  :سورة الأعراف) ١(
  .٣٧٣ص /  ١٣ج / لاحظ بحار الأنوار ) ٢(

    



١٧٩ 

  .ثمّ رجع إلى ظلمه وحضرَ قتل الإمام الحسين عليه السلام ،وبايع الضبّ ثمّ تاب
  .بل فاسقٌ لا مبدأ له ،وهذا الشخص متلوّن لا ثبات فيه

  .وقد اعترف بتلونهّ حتىّ علماء العامّة عند ترجمة حاله
  .)١() ومثير كلّ فتنة ،ناعقشبث بن ربعي تابع كلّ (ـ  :قال عنه محمّد بن بحر الشيباني

ثمّ كــان ممـّـن أعــان علــى قتــل  ،ثمّ أســلم ،)٢(كــان شــبث مــؤذِّن ســجاح (ـ  :وقــال عنــه ابــن حجــر
ثمّ حضــر قتــل الحســين عليــه  ،ثمّ تــاب ،ثمّ صــار مــن الخــوارج ،ثمّ صــحب عليّــاً عليــه الســلام ،عثمــان
ثمّ حضــر  ،ثمّ وليّ شــرطة الكوفــة! المختــار ثمّ كــان ممــّن طلــب بــدم الحســين عليــه الســلام مــع ،الســلام

  .)٣() ومات في الكوفة في حدود الثمانين ،قتل المختار
ومــن أمثلــة التلــوّن أبــو هريــرة الدوســي الــذي صــحب رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وكــان بمــرأى 

ووصـــايته ومســمع منـــه مـــا قالـــه رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلــه في حـــقّ علـــيّ عليـــه الســـلام وإمامتـــه 
  .ومقامه وفضله

وهـو قولـه صـلوات االله  ،وهو الراوي لحديث إمامة الأئمّة الاثنى عشر علـيهم السـلام بـأبلغ متونـه
  ـ :عليه وآله

ين باقياً  ،أوّلهم عليّ وآخرهم المهدي ،الأئمّة بعدي اثنى عشر(   .وأّ[م لم يزالوا ما دام هذا الدِّ
ثمّ  ،ثمّ ألــف عــام مــا بــين الــركن والمقــام ،عبــدَ االله ألــف عــاموالــذي نفــس محمّــد بيــده لــو أنّ رجــلاً 
  .)٤() كائناً من كان  ،أتاني جاحداً لولايتهم لأكبّه االله في النار

__________________  
  .٣٦٨ص /  ٤ج / سفينة البحار ) ١(
  .تزوّجت بمسيلمة الكذّابو  ،ادّعت النبوّة بعد رسول االله صلى االله عليه وآله ،امرأة من بني تميم :سجاح) ٢(
  .٣٦٨ص /  ٤ج / سفينة البحار ) ٣(
إلى  ١ص /  ١٣ج / تلاحظهــا في إحقــاق الحــقّ  ،روي الحــديث الشــريف بأســانيد عديــدة مــن طــرق الخاصّــة والعامّــة) ٤(

  .٧١٠إلى ص /  ٦٩١ص / وغاية المرام  ،٤٨ص 
    



١٨٠ 

ثمّ قولــه صــلى االله  ،لــيّ عليــه الســلاموقــد شــهد يــوم الغــدير وسمــع الــنصّ الجلــيّ في أمــير المــؤمنين ع
  .)١() واخذُل مَن خذلَه ،وانصُر مَن نصرَه ،وعادِ من عاداه ،اللّهُمَّ والِ مَن والاه(ـ  :عليه وآله

وأنكـــر فضـــل أمـــير  ،وبـــالرغم مـــن ذلـــك نكـــصَ علـــى عقبـــه بعـــد رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه
وصار من الذين جعـل لهـم معاويـة أمـوالاً ليضـعوا الحـديث  ،وانضمّ إلى معاوية ،المؤمنين عليه السلام

  .)٢(كما ذكره ابن أبي الحديد المعتزلي   ،في الطعن على عليّ عليه السلام
بــدل أن يــتعلّم عبــادة الرســول صــلى االله عليــه وآلــه صــار ممــّن  ،وصــار بعــد تلــك الصــحبة النبويــّة

  .)٣(ي كما ذكره الجزر   ،يلعب بالشطرنج ويقامر بالسُدّر
كمــا   ،وبــد أن يــتعلّم الأمانــة مــن الرســول الأمــين صــار ممــّن اخــتلس أمــوال المســلمين في البحــرين

حـتىّ صــرحّ نفـس علمــاء  ،بــل خـان في أحاديــث رسـول االله صــلى االله عليـه وآلــه. )٤(ذكـره الزمخشـري 
ـ   :الحجّـاج يقــولفقـد أخــرج الــذهبي عــن يزيـد بــن إبــراهيم أنـّه سمــع شــعبة بــن  ؛العامّـة بكذبــه وتزويــره

  .)٥(كان أبو هريرة مدلِّساً 
ـ كــان أبــو هريــرة مــدخولاً عنــد  :ونقــل ابــن أبي الحديــد عــن شــيخه أبي جعفــر الإســكافي أنـّـه قــال

  .)٦(غير مرضيّ الرواية  ،شيوخنا
 ،فصــار يأكــل مــع معاويــة ويصــلّي خلــف أمــير المــؤمنين عليــه الســلام ،وحضــر صــفّين مــع معاويــة

والوقــوف علــى الجبــل  ،واللّقمــة مــع معاويــة أدســم ،الصــلاة خلــف علــيّ أتمّ  :فقــال ،لــكفسُــئِلَ عــن ذ
  .أسلم

__________________  
  .مجموعة الأسانيد الفائقة على التواتر من طريق الفريقين في كشف المهمّ للسيّد البحراني قدس سره :لاحظ) ١(
  .٦٣ص /  ٤ج / شرح [ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٢(
  .وهي فارسيّة معرّبة ،والسُدَّرْ لعبة يقُامر Uا :ثمّ قال ،٣٥٤ص /  ٢ج / النهاية لابن الأثير الجزري ) ٣(
  .مادّة هَرَرَ / حرف الهاء / الفائق للزمخشري ) ٤(
  .٤٣٨ص /  ٢ج / سير أعلام النبلاء ) ٥(
  .٦٧ص /  ٤ج / شرح [ج البلاغة ) ٦(

    



١٨١ 

  .دم سكون الريحوع ،هذا هو التلوّن والتزلزل
وبغـــيٌ علـــى الإمـــام بعـــد  ،لأنــّـه إنكـــارٌ للحـــقّ بعـــد معرفتـــه ،تلـــوّنٌ فظيـــع يجـــرّ إلى الكفـــر والارتـــداد

  .معرفة لزوم مودّته
  ـ :وقد رُوي أنهّ سأله الأصبغ بن بناتة في محضر معاوية فقال له

وبحـقّ حبيبـه  ،والشهادةإنيّ احلفك باالله الذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب  ،يا صاحب رسول االله
  :محمّد المصطفى صلى االله عليه وآله إلاّ أخبرتني

  أشهدتَ غديرَ خمّ؟
  .بلى شهدته :قال أبو هريرة
  فما سمعته يقول في عليّ عليه السلام؟ :فقال الأصبغ
 ،مَـن عـاداه وعادِ  ،اللَّهُمَّ والِ مَن والاه ،مَن كنتُ مولاه فعليٌ مولاه :سمعته يقول :قال أبو هريرة
  .واخذُل من خذله ،وانصُر مِن نصره

  .وعاديت وليّه ،فأنت إذاً واليت عدوّه :فقال له الأصبغ
  .)١(إناّ الله وإناّ إليه راجعون  :وقال ،فتنفّس أبو هريرة الصعداء

عليــه ومــن عجيــب التلــوّن والتزلــزل وعــدم الثبــات تزلــزل الــزبير بــن العــوّام ابــن عمّــة النــبيّ صــلى االله 
  .لذي هو عبرة لمن اعتبر ودرسٌ لمن تدبرّ ،وآله وابن عمّة أمير المؤمنين عليه السلام

 ،أصـبح محاربـاً لـه وباغيـاً عليـه ،وولائـه لعلـيّ عليـه السـلام ،وخدمتـه ،حيث إنـّه بعـد سـابقة إيمانـه
  .)٢(ومؤجّجاً لفتنة الجمل والعمل الأرذل 

غـير  ،ويكون في حياتـه سـاكناً  ،ن يكون إيمان المرء ثابتاً مستقراًّ أ ،والخلُق الأليق ،فالصحيح الحقّ 
  .متزلزل

__________________  
  .وتلاحظ لمزيد معرفة حاله ووضاعته كتب الرجال ،٦٧٢ص /  ٨ج / لاحظ السفينة ) ١(
  .٤٤٤ص /  ٣ج / راجع سفينة البحار ) ٢(

    



١٨٢ 

  ـ :عزّ اسمه والمطلوب هو الإيمان المستقرّ الذي أشار إليه قوله
فْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرA وَمُسْتوَدَْعٌ ( ن غ< كُم مِّ

َ
نشَأ

َ
ي أ ِ

>j١( )وهَُوَ ا(.  
ت علــيهم الســلام بملازمــتهم وعــدم  ،ويتحقّــق ذلــك في الإنســان بعــون االله تعــالى وببركــة أهــل البيــ

  .مفارقتهم
  .)٢(» مَن فارقنا فارقناهو  ،مَن لزَمناه لزمناه«ـ  :ففي حديث الإمام الرضا عليه السلام
  .ومتصلّبٌ في عقيدته ،والمؤمن الحقيقي ثابت القدم في إيمانه

غْيَا وYَِ الآْخِـرَةِ وَيُضِـلُّ (ـ  :قـال عـزّ اسمـه ينَ آمَنُوا بِالقَْوْلِ اZ<ابتِِ 2ِ اfْيََاةِ ا%ُّ ِ
>jتُ الل<ـهُ ا يثُبَِّ

المِِ]َ    .)٣( )الل<ـهُ الظ<
والمـؤمن  ،الجبـل يُسـتقلّ منـه ،المـؤمن أصـلب مـن الجبـل(ـ  :مـام البـاقر عليـه السـلاموفي حديث الإ

  .)٤() لا يُستقلّ من دينه شيء
__________________  

  .٩٨الآية  :سورة الأنعام) ١(
  .١٣ح /  ١٠باب /  ٩٢ص /  ١٨ج / وسائل الشيعة ) ٢(
  .٢٧الآية  :سورة إبراهيم) ٣(
  .١٨٩ص /  ٢ج / اُصول الكافي ) ٤(

    



١٨٣ 

)١١(  

  وطيب المخالقة
  .المعاشرة :يعني ،مفاعلة من الخلُق بضمّتين :المخالقة
  .خالَقَ القوم أي عاشرهم بخلق حَسَن :يقُال

  .فتكون المخالقة هنا بمعنى المعاشرة مع الناس
ور لــذلك يطلــق علــى العطــ ،ويطُلــق علـى مــا هــو طيــّبٌ واقعــاً وذاتـاً  ،هــو الحســن الــذاتي :والطيـب
  .إنهّ مطيّب :بل يقال ،ولا يقال للشيء المعطرّ بأّ[ا طيب ،بأّ[ا طيب

  .وقد تكون بسجيّة غير طيّبة ،وفيها نحن فيه المعاشرة مع الناس قد تكون بسجيّة طيّبة
 ،ولم يقـــل حســـن المخالقـــة ،وفي هـــذا الـــدّعاء الشـــريف عـــبرّ الإمـــام عليـــه الســـلام بطيـــب المخالقـــة

فهـــي الــتي تكــون حليـــة  ،والعلاقـــة الودّيــة الحقيقيـّـة ،الســجيّة الطيبّـــة الذاتيـّـة الواقعيـّـةإشــارة إلى طلــب 
  .وزينة المتّقين ،الصالحين

  ..التي قد تكون مراوغة وحيلة إذا لم تطابق قلب الإنسان وباطنه ،دون العلاقة الحسنة الظاهريةّ
  شرته ويضاحكهفيُحسن في معا ،فإنّك ترى أنهّ قد يعاشر أحدٌ مع شخصٍ 

    



١٨٤ 

بـل غـير حسـنة كمـا  ،وهـذه مخالقـة غـير طيبّـة ،لا حقيقـة ،مراوغـةً مصـانعةً  ،ويمازحه ويلاطفـه بلسـانه
  :هو المنقول عن شريح القاضي الذي ضُرب به المثل في مراوغاته ومصانعاته فقيل

  ).شريح أدهى من الثعلب(
  .)١(ي وجاء ذكره في كتاب الدمير  ،في قضيّةٍ ينقلها الشعبي

 ،ويســتمرّ عليهــا حــتىّ تصــير ســجيّة ذاتيّــة ،فالطيــب مــن المخالقــة هــي الــتي تكــون حقيقيّــة واقعيّــة
  .وهي المطلوبة في الدعاء الشريف

ــذين  والاُســوة والقــدوة في المخالقــة والمعاشــرة الطيبّــة مــع النــاس هــم أهــل البيــت علــيهم الســلام ال
مـع أصـحاUم  ،في حكومتهم وغير حكومتهم ،ا5مطابت معاشرا5م مع الناس في جيميع أدوار حي

  .حتىّ مع خدّامهم ،مع أوليائهم وأعدائهم ،وغير أصحاUم
  ،وصـادقةً صـدق الحـقّ الأبلـج ،وصـافية صـفو المـاء الـزلال ،كانت معاشرا5م معهم طيبّة حقيقيّة

  .وحيا5م المباركة ،كما تلاحظ ذلك بوضوح في سير5م الغراّء
  ـ :ذلكومن أمثلة 

والآخـر  ،أحـدهما بـدرهمين ،واشـترى ثـوبين ،ذهـب إلى السـوق.. .ـ أمـير المـؤمنين عليـه السـلام ١
  .بثلاث دراهم

ولــبس هــو عليــه الســلام الثــوب ذا  ،فــأعطى الثــوب ذا الــثلاث دراهــم لخادمــه قنــبر المعاشــر معــه
  .الدرهمين
حتىّ أنهّ استأذن منـه لدخولـه هـو  ،فيوهب بستانه لغلامه صا. .ـ الإمام الحسين عليه السلام ٢

  .إلى البستان
  .فأحسن الإمام في عشرته ،ومُنفقاً من طعامه على كلب البُستان ،وهبه له لكونه غلاماً شكوراً 

__________________  
  .١٧٣ص /  ١ج / حياة الحيوان ) ١(

    



١٨٥ 

فسـار  ،ا طلبـه الإمـام منـهأبطـأ عليـه خادمـه ونـام ويم ينجـز مـ. .ـ الإمام الصادق عليـه السـلام ٣
يــروّح لــه بيــده حــتىّ لا يصــيبه  ،فجلــس عنــد رأس الخــادم ،الإمــام عليــه الســلام في طلبــه فوجــده نائمــاً 

  .الحرّ 
مـــن قبـــل المنصـــور  )١(وفي برهـــةٍ مـــن الزمـــان كـــان الإمـــام الصـــادق عليـــه الســـلام مبعّـــداً إلى الحـــيرة 

وإغلاقـاً  ،ومعارضـةً لحقّـه الشـرعي ،ربـةً لعلمـه الإلهـيمحا ،الدوانيقي الذي عـادى الإمـام عليـه السـلام
لباب أهل البيت عليهم السلام الذين كانوا الأصحاب الحقيقيـّين لخلافـة الرسـول الأعظـم صـلى االله 

  .عليه وآله
وفي ليلـة  ،وحين وجود الإمام الصادق عليه السلام في الحـيرة كـان معـه خادمـه المعلـّى بـن خنـيس

أمـــر الإمـــام عليـــه الســـلام أن يفُـــرش لـــه فراشـــه في  ،لـــتي كانـــت مـــن ليـــالي الصـــيفمـــن تلـــك الليـــالي ا
  .ليكون نومه وعبادته هناك ،الصحراء

  .وأمرَ أن يؤُتى بسراجٍ ومركبٍ له وللمعلّى بن خنيس
  ..فجيء بسراجٍ وبغلةٍ وحمار

 ،لحمـــاروأمـــر المعلّـــى أن يركـــب البغـــل الـــذي هـــو أحســـن مـــن ا ،فركـــب هـــو عليـــه الســـلام الحمـــار
فـتلاحظ طيـب  ،ثمّ ذهبـوا مـن هنـاك إلى زيـارة مرقـد أمـير المـؤمنين عليـه السـلام ،فذهبوا إلى الصـحراء

  .عشرته مع خادمه حيث فضّله على نفسه في المركب إيثاراً 
وهـــو  ،كـــان يجلـــس علــى مائـــدة الطعــام مـــع غلمانــه وخَدَمـــه. .ـ الإمـــام الرضــا عليـــه الســلام ٤

  .يا والآخرةسلطان الدِّين والدّن
وأفضـــل  ،بـــل كـــان يعاشـــرهم بأطيـــب المخالقـــة ،حـــتىّ في حـــال مســـموميتّه وتألّمـــه لم يـــترك ذلـــك

  .معاشرة
__________________  

  .١٧٠ص / كيلومترات من جنوب الكوفة كما في المنجد   ٥كانت بلدة على بعُد   :الحيرة) ١(
    



١٨٦ 

تــرى أّ[ــم   ،م أشــرف خلــق االله تعــالىالــذين هــ ،وهكــذا ســائر الأئمّــة المعصــومين علــيهم الســلام
وطلاقـة الوجـه مـع  ،ويـأمرون بحسـن المعاشـرة ،كانوا يحسنون المعاشرة الطيّبة مـع جميـع طبقـات الخلـق

  .المعاشرين
  ـ :ففي حديث الإمام الصادق عليه السلام قال

  :قال رسول االله صلى االله عليه وآله
  .)١(وحُسن البُشر  ،فألقوهم بطلاقة الوجه ،بأموالكم إنّكم لن تسعوا الناس ،يا بني عبد المطلّب
  ـ :وفي حديثٍ آخر
والبخــــل وعبــــوس الوجــــه . .ويـُـــدخلان الجنــّــة ،يكســــبان المحبّــــة ،وحُســــن البُشــــر ،صــــنائع المعــــروف

  .)٢(ويدُخلان النار  ،يبعّدان من االله
  ـ :وعن الإمام الصادق عليه السلام أيضاً أنهّ قال

إنـّه لابـدّ  ،وحضـور الجنـائز ،وإقامـة الشـهادة ،وحسن الجوار للناس ،ة في المساجدعليكم بالصلا
  .)٣(.. .لكم من الناس

  ـ :وفي حديث أبي الربيع الشامي قال
ومــن  ،والشــامي ،فيــه الخراســاني ،والبيــت غــاصّ بأهلــه ،دخلــتُ علــى أبي عبــد االله عليــه الســلام

  .أهل الآفاق
يـا شـيعة آل  :فجلـس أبـو عبـد االله عليـه السـلام وكـان متّكئـاً ثمّ قـال ،يـهفلم أجد موضعاً أقعـد ف

ومخالقـة مَـن  ،ومـن لم يحُسـن صـحبة مـن صَـحِبَه ،إنهّ ليس منّا من لم يملك نفسـه عنـد غضـبه ،محمّد
  .وممالحة مَن مالحهُ  ،ومجاورة مَن جاورهَُ  ،ومرافقة مَن رافقَهُ  ،خالقَه

__________________  
  .٨٤ص /  ٢ج / اُصول الكافي  )١(
  .٨٥ص /  ٢ج / اُصول الكافي ) ٢(
  .٤٦٤ص /  ٢ج / اُصول الكافي ) ٣(

    



١٨٧ 

  .)١(ولا حول ولا قوّة إلاّ باالله  ،اتقّوا االله ما استطعتم ،يا شيعة آل محمّد
لنـا والخصـال المباركـة الـتي تجع ،مـن الصـفات الكريمـة ،وحسن المعاشرة مع النـاس ،فطيب المخالقة

  .من شيعة آل محمّد صلوات االله عليهم أجمعين
  ..وزينة الأتقياء ،إذ هي من حلية الصالحين

  .والمتّقون الصالحون هم شيعة أهل البيت عليهم السلام
__________________  

  .٤٦٥ص /  ٢ج / اُصول الكافي ) ١(
    



١٨٨ 

    



١٨٩ 

)١٢(  

  يلةوالسَّبقِ إلى الفض
  ...التقدّم :السَبْق بسكون الباء هو

  .تقدّم إليه وخلَّفَ غيره :سَبَق إلى الشيء سبْقاً يعني :يقُال
  .مقابل الرذيلة والنقيصة :والفضيلة

  .ومعنى الفضيلة هي الدرجة الرفيعة والمقام الرفيع
 ،وكفالـة اليتـيم ،وإعانـة الضـعيف ،كالإحسـان إلى الخلـق  ،وكذلك ما يوجب تلك الدرجة والمقـام

وا8اهــدة مــع  ،وجهــاد العــدوّ  ،ونشــر العلــم ،وإطعــام الطعــام ،لانتصــار للمظلــوموا ،وإغاثــة الملهــوف
  .كلّ ذلك من موجبات الفضيلة  ،وإتيان امُور الخير ،النفس

 ،والمطلــوب في هــذه الفقــرة مــن الــدعاء الشــريف هــو مــا يكــون مــن حليــة الصــالحين وزينــة المتّقــين
والأعمـــال الخيريــّـة الـــتي توجـــب الفضـــيلة  ،لفضـــائلوهـــو اســـتباقهم وحيـــاز5م قصـــب الســـبق في درك ا

  .والدرجة الرفيعة
 ،وصنائع الخيرات فضلٌ محبوب ومرغوب رُغّب فيه شرعاً وعقلاً  ،والتسابق إلى مفاضل الأعمال

  .وكتاباً وسنّةً 
    



١٩٠ 

  ـ :قال تعالى
بَلْوَُ ( ّrِ ٰـكِن ةً وَاحِدَةً وَلَ م<

ُ
5ُمْ 2ِ مَا آتاَكُمْ فَاسْتبَِقُوا اFْـَْ"َاتِ إJَِ وَلوَْ شَاءَ الل<ـهُ َ/عََلكَُمْ أ

نبَِئّكُُم بمَِا كُنتُمْ فِيهِ uَْتلَِفُونَ  يعًا فَيُ   .)١( )الل<ـهِ مَرجِْعُكُمْ َ\ِ
  ـ :وقال عزّ اسمه

ابقُِونَ ( ابقُِونَ الس< بُونَ ) ١٠(وَالس< ئِكَ المُْقَر< ٰـ
ولَ

ُ
  .)٢( )أ

  ـ :االله عليه وآله أنهّ قال وفي الحديث عن رسول االله صلى
  .)٣() فإنهّ لا يدري متى يغُلق ،مَن فتُح له بابٌ من الخير فلينتهزه(

  ـ :وعن الإمام زين العابدين عليه السلام أنهّ قال
ثمّ ينــادي منــادٍ  ،إذا كــان يــوم القيامــة جمــع االله تبــارك وتعــالى الأوّلــين والآخــرين في صــعيدٍ واحــد(

  أين أهل الفضل؟
كنـّا نصِـلُ   :مـا كـان فضـلكم؟ فيقولـون :فيقولـون ،فتتلقّـاهم الملائكـة ،فيقوم عُنقُ من الناس :لقا

  .ونعفو عمّن ظلََمنا ،ونعُطي مَن حَرَمنا ،مَن قطَعَنا
  .)٤() ادُخلوا الجنّة ،صدقتم :فيُقال لهم

  ـ :وفي حديث الإمام الصادق عليه السلام لعمّار
  مالٍ كثير؟ أنت ربُّ  ،يا عمّار(

  .جُعلتُ فداك ،نعم :قال
  ـ فتؤدّي ما افترض االله عليك من الزكاة؟ :قال عليه السلام

  .ـ نعم :قال
__________________  

  .٤٨الآية  :سورة المائدة) ١(
  .١١و  ١٠الآيتان  :سورة الواقعة) ٢(
  .٤٤٤ص /  ٧ج / ميزان الحكمة ) ٣(
  .٢٣٣ص /  ٨ج / مستدرك السفينة ) ٤(

    



١٩١ 

  ـ فتصِل قرابتك؟ :قال عليه السلام
  .ـ نعم :قال

  ـ فتصِل إخوانَك؟ :قال عليه السلام
  .ـ نعم :قال

والــدياّن حــيٌّ لا  ،والعمــل يبقــى ،والبــدن يبَلــى ،إنّ المــاي يفَــنى ،ـ يــا عمّــار :فقــال عليــه الســلام
  .يموت

  .)١() كوما أخّرتَ فلن يلحقَ  ،إنهّ ما قدّمت فلن يسبقك :يا عمّار
  ـ :وفي حديثه الآخر

) أيمّا مؤمن أوصل إلى أخيـه المـؤمن معروفـاً فقـد أوصـل ذلـك إلى رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه(
)٢(.  

ت علــيهم الســلام ،والمثــلُ الأعلــى وفــيهم  ،والقــدوة الأسمــى في السّــبق إلى الفضــائل هــم أهــل البيــ
ابقُِ (ـ  :نزل قوله تعالى ابِقُونَ الس< بُونَ ) ١٠(ونَ وَالس< ئِكَ المُْقَر< ٰـ

ولَ
ُ
  .)٣(» )أ

إلى آخــر  ،فهــم علــيهم الســلام ســبقوا النــاس في جميــع الفضــائل منــذ أوّل خلقهــم في عــالم الــذرّ 
  ...حيا5م في عالم الدُّنيا

  ..وهم السابقون إلى االله تعالى في الدُّنيا والآخرة
  .في الذرّ  :عند سؤاله تعالى ،سبقوا إلى الجواب ببلى

  .وسبقوا إلى الخيرات في الدُّنيا
  .وسبقوا إلى الجنّة في الآخرة

  !ومَن غير عليّ عليه السلام كان سبّاقاً إلى الفضائل؟
__________________  

  .٧ح /  ٢٧ص /  ٤ج / الكافي ) ١(
  .٨ح /  ٢٧ص /  ٤ج / الكافي ) ٢(
  .١١٤ص /  ٣ج / وإحقاق الحقّ  ،١٢٠ص /  ٥ج / تفسير الصافي ) ٣(

    



١٩٢ 

  ؟)١(وإسلام الناس عن كفر  ،وكان إسلامه عن فطرة ،أليس كان هو السابق إلى الإسلام
ألم يكن هو السـابق إلى تفديـة نفسـه المباركـة لرسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه في ليلـة المبيـت بـين 

  أربعمائة سيف من المشركين؟
  والاجتهاد في عبادة االله؟ ،االلهوالجُهد في طاعة  ،وهل غيره سبق إلى الجهاد في سبيل االله

ولقــد أجــاد كــافي الكفــاة الصــاحب بــن عبـّـاد في وصــف أمــير المــؤمنين عليــه الســلام في نثــره وفي 
  .شعره

  ـ :قال في النثر الذي وصف به عليّاً وذكر نسبته إلى رسول االله صلى االله عليه وآله
وشـــيّد  ،وســـاعده وواســـاه ،لبــّـاهوصـــدّقه قبـــل النـــاس و  ،وأجابـــه حـــين دعـــاه ،صـــنوه الـــذي واخـــاه(

ين وبنــاه وأرغَــمَ مــن عانــده  ،ومــانعَ عنــه وحمــاه ،وبنفســه علــى الفــراش فــداه ،وهَــزَم الشــرك وأخــزاه ،الــدِّ
  .)٢() ذاك أمير المؤمنين لا سواه ،وقام بجميع ما أوصاه ،وأدّى دَينه وقضاه ،وغسله وواراه ،وقلاه

أنشــدها كمحــاورةٍ سُــئل  ،وفــة في مــدح أمــير المــؤمنين عليــه الســلاموقــال في شــعره في غديريتّــه المعر 
  ـ :بيتاً  ٢٥فيها فأجاب في 

ـــف أجِـــب؟ :قالـــت ين الحني   فَمَـــنْ صـــاحبُ الـــدِّ

ــــــــــــــتُ       أحمــــــــــــــدُ خــــــــــــــيرُ السّــــــــــــــادةِ الرُّســــــــــــــلِ  :فقل

   
  فَمَــــــــــنْ بعــــــــــدَه تُصــــــــــفي الــــــــــولاءُ لــــــــــه؟ :قالــــــــــت

ـــــــــــت    ـــــــــــذي أربى علـــــــــــى زُحـــــــــــلِ  :قل   الوصـــــــــــيّ ال

   
  مَــــنْ بــــاتَ مِــــن فـَـــوق الفــــراشِ فــَـــدى؟فَ  :قالــــت

  أثيــــــــــــــــــبُ خلــــــــــــــــــقِ االلهِ في الوَهَــــــــــــــــــلِ  :فقلـــــــــــــــــت   

   
__________________  

  متى أسلم عليّ عليه السلام؟ :سُئل بعض العلماء) ١(
  .إنهّ جدّد الإسلام ،ومتى كفر؟ حتىّ يكون أسلم :فأجاب

  .وجدّده في البعثة ،االله صلى االله عليه وآلهفهو عليه السلام وُلد على الإيمان وفطرة الإسلام ودين رسول 
  .٣٦٨ص /  ٢ج / الكنى والألقاب ) ٢(

    



١٩٣ 

  
ــــــــت   فَمَــــــــنْ ذا الــــــــذي آخــــــــاهُ عــــــــن مِقــــــــةٍ؟ :قال

  مــــــــن حــــــــاز ردَّ الشــــــــمس في الطفــــــــلِ  :فقلــــــــت   

   
  ة؟مــــــــــــــــــفَمَـــــــــــــــــنْ زُوَّج الزّهـــــــــــــــــراء فاط :قالـــــــــــــــــت

  أفضــــــــــــــلُ مَــــــــــــــن حــــــــــــــافٍ ومُنتعــــــــــــــلِ  :فقلــــــــــــــت   

   
  ســـــــــــبطين إذ فَـرَعـــــــــــا؟فَمَـــــــــــنْ والـــــــــــدُ ال :قالـــــــــــت

  ســــــــــــابقُ أهــــــــــــلِ السَــــــــــــبق في مَهَــــــــــــلِ  :فقلــــــــــــت   

   
  فَمَـــــــــــــنْ فـــــــــــــاز في بــَـــــــــــدرٍ بمعجزهـــــــــــــا؟ :قالـــــــــــــت

ــــــــــــــــلِ  :فقلــــــــــــــــت      أضــــــــــــــــربَ خلــــــــــــــــقِ االله في القُل

   
  فَمَـــــــــــنْ أسَـــــــــــدُ الأحـــــــــــزاب يفرســـــــــــها؟ :قالـــــــــــت

  قاتـــــــــــــلُ عمـــــــــــــروِ الضـــــــــــــيغمِ البطـــــــــــــلِ  :فقلـــــــــــــت   

   
ــــــــــــــت ــَــــــــــــرا :قال ــــــــــــــين مَــــــــــــــن فــَــــــــــــرا وب   فيــــــــــــــومُ حُن

ــــــــــركِ في عجــــــــــلِ حا :فقلــــــــــت      صــــــــــدُ أهــــــــــلِ الشِّ

   
ــــــــــــت   فَمَــــــــــــنْ ذا دُعــــــــــــي للطــّــــــــــير يأكلــــــــــــه؟ :قال

  أقـــــــــــــــــــــربُ مَرضـــــــــــــــــــــيٍّ ومُنتحِـــــــــــــــــــــلِ  :فقلـــــــــــــــــــــت   

   
  فَمَــــــــنْ تلِْــــــــوُه يــــــــومَ الكســــــــاء أجِــــــــب؟ :قالــــــــت

  أفضـــــــــــــــــــلُ مَكســـــــــــــــــــوٍ ومُشـــــــــــــــــــتمِلِ  :فقلـــــــــــــــــــت   

   
  أبَــِــــنْ؟» الغــــــدير«فَمَــــــنْ ســــــادَ في يــــــوم  :قالــــــت

ـــــــــــن كـــــــــــان للإســـــــــــلام خـــــــــــيرُ وليّ  ::فقلـــــــــــت      مَ

   
ــــت ــــى في هــــل أتــــى شَــــرَفٌ؟ :قال   فَمفــــي مَــــن أت

  أبـــــــــــــــــذلُ أهـــــــــــــــــلِ الأرض للنـُفَــــــــــــــــــلِ  :فقلـــــــــــــــــتُ    

   
ــــــــــــــــى بخاتمــــــــــــــــه؟ :قالــــــــــــــــت ــــــــــــــــنْ راكــــــــــــــــعٌ زكّ   فمَ

  أطعــــــــــــــنهم مُــــــــــــــذ كــــــــــــــان بالاُسُــــــــــــــلِ  :فقلــــــــــــــت   

   
ــــــــــار يُســــــــــهُمها؟ :قالــــــــــت   فمَــــــــــنْ ذا قســــــــــيمُ الن

ـــــــــــعلِ  :فقلـــــــــــت      مَـــــــــــن رأيــُـــــــــه أذكـــــــــــى مـــــــــــن الشُّ

   
  هـــــــــــرُ النـــــــــــبيُّ بـــــــــــه؟فمَـــــــــــنْ باهَـــــــــــلَ الطّ  :قالـــــــــــت

ــــــــــــــــــــــه في حِــــــــــــــــــــــلٍّ ومُرتحِــــــــــــــــــــــلِ  :فقلــــــــــــــــــــــت      تالي

   
ــُـــــــــــــه؟ :قالـــــــــــــــت   فمَـــــــــــــــنْ شِـــــــــــــــبْهُ هـــــــــــــــارونٍ لنعرفِ

ـــــــــــــــلْ يومـــــــــــــــاً ولم يـــــــــــــــزلِ  :فقلـــــــــــــــت      مَـــــــــــــــن لم يحُِ

   
  فمَـــــــــنْ ذا غــــــــدا بـــــــــابَ المدينــــــــة قــُـــــــل؟ :قالــــــــت

  مِـــــــــــــــن ســـــــــــــــألوهُ وهـــــــــــــــو لم يَســـــــــــــــلِ  :فقلـــــــــــــــت   

   
  فمَــــــــــــنْ قاتــَــــــــــلَ الأقــــــــــــوامَ إذ نكثــــــــــــوا؟ :قالــــــــــــت

  تفســــــــــــــــــــيرهُ في وقعــــــــــــــــــــةِ الجمــــــــــــــــــــلِ  :فقلــــــــــــــــــــت   

   
ــــــت ــــــنْ حــــــارَبَ الأرجــــــاسَ إذ قَسَــــــطوا؟ :قال   فمَ

ـــــــــــدي صـــــــــــفحةَ العمـــــــــــلِ  :فقلـــــــــــت      صـــــــــــفّين تبُ

   
  فمَـــــــــــنْ قـــــــــــارعََ الأنجْـــــــــــاسَ إذ مَرَقـــــــــــوا؟ :قالـــــــــــت

  معنـــــــــــــــاه يــــــــــــــومَ النّهـــــــــــــــروان جَلـــــــــــــــي :فقلــــــــــــــت   

   
  فمَـــنْ صـــاحبَ الحـــوضِ الشـــريف غـــدا؟ً :قالـــت

ــــــــــــــهُ في أشــــــــــــــرف :فقلــــــــــــــت    ــــــــــــــلِ  مَــــــــــــــن بيتُ   الحلُ

   
ـــــــــــــه؟ :قالـــــــــــــت   فمَـــــــــــــن ذا لـــــــــــــواءَ الحمـــــــــــــدِ يحملُ

ــــــــــرّوع بالوَجِــــــــــلِ  :فقلــــــــــت      مَــــــــــن لم يكــــــــــن في ال

   
  أكــــــــلُّ الــــــــذي قــــــــد قلــــــــتَ في رجــــــــلٍ؟ :قالــــــــت

  كـــــــــلُّ الـــــــــذي قـــــــــد قلـــــــــتُ في رجـــــــــلِ   :فقلـــــــــت   

   
  فمَـــــــــنْ هـــــــــو هــــــــذا الفـــــــــردُ سمِْـــــــــهُ لنـــــــــا؟ :قالــــــــت

)١(ذاكَ أمــــــــــــــــيرُ المــــــــــــــــؤمنينَ علــــــــــــــــيّ  :فقلــــــــــــــــتُ    
  

   
__________________  

  .٤٠ص /  ٤ج / الغدير ) ١(
    



١٩٤ 

 ،وهـــذه الدراســـة تعطينـــا أنّ الســـبق إلى الفضـــيلة مـــن مفـــاخر صـــفات الصـــالحين وســـجايا المتّقـــين
ين ،والشرع المبين ،المحبوبة عند ربّ العالمين   ..ومن موجبات عظيم الأجر والثواب في يوم الدِّ

فــإنّ الســبق إلى الفضــائل مــن  ،ه الحيــاة الــدُّنياكــلّ هــذا مضــافاً إلى نتائجــه الحســنة في نفــس هــذ
وتحفـــظ الإنســـان مـــن البلايـــا العظيمـــة كمـــا هـــو ا8ـــرّب  ،صـــنائع المعـــروف الـــتي تـــدفع مصـــارع الســـوء

  .المحسوس في قضايا المحسنين
  ـ :من ذلك ما حدّث بعض السادة الأجلاّء الثقات ما مضمونه

يحــبّ  ،وكــان رجــلاً تــاجراً متمكِّنــاً ثريــّاً  ،صــالح أنــّه كــان في بعــض الــبلاد المقدّســة شــخصٌ مــؤمنٌ 
  .خصوصاً الزائرين ،ويصنع الخير لمن يعرفه ومَن لا يعرفه ،الخير

رأى في بعض الأياّم أحد زوّار ذلك البلد المقـدّس لم يحصّـل علـى فنـدقٍ أو محـلّ مسـكنٍ يسـكنه 
  .في مدّة زيار5م هو وعائلته

ت تلــك الزيــارة أوّل زيــار5 م لــذلك البلــد المقــدّس الــذي لم يعــرف فيــه أحــداً ولم يتعــرّف علــى وكانــ
  .أحد

  .وكانوا قد جلسوا على رصيفٍ في الطريق ينتظرون الحصول على غرفةٍ فارغة
  لماذا أنتم جالسون هنا؟ :وسألهم ،فصادفهم هذا التاجر المؤمن

  .ننتظر الحصول على مكانٍ نستأجره ونسكنه :قالوا
  .ودارٌ مفروشة مع وجبات الطعام ،ومكانٌ مناسب ،بيتٌ واسعـ لي  :فقال لهم

ثمّ يعطـون لـه الاُجـرة الـتي تـدفع إلى الفنـادق  ،بعنوان أن يسـكنوا في بيتـه ،ففرحوا وأجابوا بالقبول
  .ظنّاً منهم أنّ بيته معدّ لإيجار الزائرين ،للسكن والطعام

يخـدمهم فيهـا  ،وبقـوا عنـده عشـرة أيـّام ،كـراموأكرمهم غاية الإ  ،فذهب Uم ذلك التاجر إلى بيته
  .بغاية الحفاوة والاحترام ،بالإطعام والإكرام

  لدفع ثمن ،وحينما أرادوا الانصراف والرجوع إلى وطنهم حضّروا له النقود
    



١٩٥ 

  .وأدنى نقود ،لكنّه لم يقبل منهم أيّ مال ،الإيجار والوجبات الغذائيّة
وأجـــاUم بـــأنيّ آخـــذ ثمـــن  ،لم يســـتجب لهـــم ذلـــك ،يـــه كثـــيراً بـــالقبولوبـــالرغم مـــن أّ[ـــم أصـــرّوا عل

  .فليطيب خاطركم بذلك ،الإيجار والخدمة من الإمام عليه السلام بأكثر مماّ آخذه منكم
  .وودّعوه راجعين إلى بلدهم ،فتشكّروا منه

دّت إلى أن ثمّ إنّ ذلـك التـاجر حـدثت لـه مشـكلة سياسـيّة أ ،ومضت على ذلك الأياّم والسنين
  ..ويحتمل عليه الإعدام ،يُسجن

  .ورتبّت له ملفّات شدّدت عليه الأمر ،وسؤال وجواب ،واُجريت عليه لقاءات مع المسؤولين
وفي آخــر الأمــر جــاء عنــده في الســجن أحــد المســؤولين الكبــار الــذي كانــت لــه درجــة عســكريةّ 

  .وبيده ملفّةٌ كبيرة تخصّني ،رفيعة
في  ،وتســكن دار كــذا ،مــن أهــل مدينــة كــذا ،ثمّ ســألتي ألســت أنــت الحــاجّ فــلان ،فنظــر إليَّ مليّــاً 

  محلّة كذا؟
وتخيلّت أنـّه يعـرف هـذه الخصوصـيّات مـن الأسـئلة الـتي طرُحـت  ،وأنا في كلّ المسائل اُجيبه بنعم

  ..عليَّ سابقاً 
  ـ أتعرفني؟ :لكنّه قال لي

  .لا مع الأسف :قلتُ في دهشةٍ 
  هل عرفتني الآن؟ :وقال ،ته العسكريةّفرفع قُـبّع
  مَن أنتم؟ ،ملامحكم مأنوسة عندي :قلت
ــتُ مــع عــائلتي عنــدك في ســنة كــذا :قــال ــذي نزل ــك الشــخص ال ــتُ في بيتــك عشــرة  ،أنــا ذل وبقي

  .استضفتني فيها بكلّ كرامة ،أياّم
  واُسقط ،لكن أنا امُزّقها ،هذه ملفّة إضبارتك التي تنتهي بإعدامك :ثمّ قال

    



١٩٦ 

  .فمزّقها أمامي وحكم بتسريحي ،حكم الإعدام قِبال ذلك العطف والإكرام
فنجوت من الإعدام والسجن بفضل السبق إلى ذلك العمل الخيري الذي عملته أنا محبّةً للإمـام 

  .عليه السلام وزائريه
    



١٩٧ 

)١٣(  

  وإيثار التفضّل
  .هو التقديم والاختيار على النفس :الإيثار

نفُسِهِمْ (ـ  :قال تعالى
َ
ٰ أ   .أي يقدّمون عليها )وَيُؤْثرُِونَ َ;َ

  .وقدّمته ،وفضّلته ،آثرتُ ذلك أي اخترته :ويقُال
  .هو الابتداء بالإحسان :والتفضّل

  ..فإنّ صنع المعروف والفعل الحَسَن قد يكون جزاءً وهو الإحسان
  .اةومنه المواس ،وقد يكون تطوّلاً وابتداءً به وهو التفضّل

  .وابتداء المعروف ،فالتفضّل هو الابتداء بالإحسان
ومــــن حليـــــة الصـــــالحين وزينـــــة المتّقـــــين أّ[ـــــم يقــــدّمون غـــــيرهَم علـــــى أنفســـــهم ويبتـــــدئون بالفضـــــل 

  .والإحسان
  .وهو مرغوبٌ وممدوح كتاباً وسنّةً 

  ـ :أمّا الكتاب فقوله تعالى
نفُسِــهِمْ وَلـَـوْ 3َنَ بهِِــ(

َ
ٰ أ ئِكَ هُــمُ وَيُــؤْثرُِونَ َ;َ ٰـ ــ

ولَ
ُ
مْ خَصَاصَــةٌ وَمَــن يـُـوقَ شُــح< غَفْسِــهِ فأَ

  .)١( )المُْفْلِحُونَ 
__________________  

  .٩الآية  :سورة الحشر) ١(
    



١٩٨ 

وقد أجمع الفريقان في أحاديثهم أّ[ا نزلت في الإمام عليّ بن أبي طالـب عليـه السـلام وأهـل بيتـه 
  .)١(سلام االله عليهم 

فــة الطوسـي مســنداً أنـّـه جــاء رجــلٌ إلى النـبيّ صــلى االله عليــه وآلــه فشــكا ففـي حــديث شــيخ الطائ
  .إليه الجوع

  ..فبعث رسول االله صلى االله عليه وآله إلى بيوت أزواجه
  .ما عندنا إلاّ الماء :فقُلن

  من لهذا الرجل الليلة؟ :فقال رسول االله صلى االله عليه وآله
  ـ :وأتى فاطمة عليها السلام وقال لها ،االله أنا له يا رسول :فقال عليّ عليه السلام

  هل عندك يا بنتَ رسول االله صلى االله عليه وآله شيء؟
  .لكنّا نؤُثرِ ضيفنا ،ما عندنا إلاّ قوت العشيّة :فقالت
  .واطفئي المصباح ،يا ابنة محمّد نوّمي الصبية :فقال

بر ، عليـه وآلـهفلمّا أصبح عليّ عليه السلام غدا على رسول االله صـلى االله فلـم يـبرح  ،فـأخبره الخـ
نفُسِهِمْ وَلـَوْ 3َنَ بهِِـمْ خَصَاصَـةٌ وَمَـن يـُوقَ شُـح< غَفْسِـهِ (ـ  :حتىّ أنزل االله تعالى

َ
ٰ أ وَيُؤْثرُِونَ َ;َ

ئكَِ هُمُ المُْفْلِحُونَ  ٰـ ولَ
ُ
  .)٢( )فأَ

  ـ :لفيستفاد فضل الإيثار والمواساة في أحاديث بابه مث ،وأمّا السنّة
في كـم تجـب الزكـاة  :كنـتُ عنـد أبي عبـد االله عليـه السـلام فسـأله رجـلٌ   :ـ حديث المفضّل قال ١

  من المال؟
  الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ :فقال له
  .ارُيدهما جميعاً  :فقال
  .أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون درهماً  :فقال

__________________  
  .١٤٤ص /  ٩ج / وإحقاق الحقّ  ،١٧٥ص /  ١٣ج / كنز الدقائق ) ١(
  .١٨٨ص / أمالي شيخ الطائفة ) ٢(

    



١٩٩ 

  .)١(وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك 
  ـ :ـ حديث السعداني عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى ٢
ةَ يرُْزَقُونَ فِي( ئِكَ يدَْخُلوُنَ اْ/نَ< ٰـ

ولَ
ُ
أ   .)٢( )هَا بغَِْ"ِ حِسَابٍ فَ

  ـ :ـ قال االله عزّوجلّ  :ـ قال رسول االله صلى االله عليه وآله :قال عليه السلام
  ..ويتحابّ بجلالي ،لقد حقّت كرامتي ـ أو مودّتي ـ لمن يراقبني

  .عليهم ثيابٌ خُضر ،على منابر من نور ،إنّ وجوههم يوم القيامة من نور
  االله؟ مّن هم يا رسول :قيل
 ،ويــدخلون الجنــّة بغــير حســاب ،ولكــنّهم تحــابوّا بجــلال االله ،ولا شــهداء ،قــومٌ ليســوا بأنبيــاء :قــال

  .)٣(نسأل االله أن يجعلنا منهم برحمته 
  ـ :ـ حديث الطبرسي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنهّ قال ٣

ــبيّ بضــرب اُتيَ رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه بأســيرين ـ يهــوديّين مســتح قّين للقتــل ـ فــأمر الن
  .ثمّ قُصد الآخر ،فضُرب عنق واحدٍ منهما ،عنقهما

فإنـّه حسـن الخلـق  ،ـ لا تقتلـه :ويقـول ،إنّ ربـّك يقـرؤوك السـلام ،ـ يـا محمّـد :فنـزَلَ جبرئيـل فقـال
  .سخيُّ قومه

  هذا رسول ربّك يخبرك؟ :فقال اليهودي تحت السيف
  .نعم :عليه وآله فقال رسول االله صلى االله

وأنـا أشـهد أن لا إلـه  ،ولا قطبـتُ وجهـي في الحـرب ،واالله مـا ملكـتُ درهمـاً مـع أخ لي قـطّ  :قـال
  .وأنّك محمّد رسول االله ،إلاّ االله

__________________  
  .٢٤ح /  ٣٩٦ص /  ٢٨ب /  ٧٤ج / بحار الأنوار ) ١(
  .٤٠الآية  :سورة غافر) ٢(
  .٢٥ح /  ٣٩٦ص /  ٢٨ب /  ٧٤ج / بحار الأنوار ) ٣(

    



٢٠٠ 

  .)١(هذا ممنّ جرّه حسنُ خلقه وسخاؤه إلى جنّات نعيم  :فقال رسول االله صلى االله عليه وآله
  .بدليل الكتاب والسنّة ،وخليقة طيّبة ،وعليه فالإيثار والمواساة فضيلة ممدوحة

  .لفضل والإحسان إلى الغيروالابتداء با ،وأهل البيت عليهم السلام هم القدوة في إيثار التفضّل
لا يريـدون بــذلك مــنهم  ،وقـد آثــروا علـى أنفســهم ثلاثـة أيــّام في سـبيل االله مســكيناً ويتيمـاً وأســيراً 

كمـــا تلاحظــه في جميـــع تفاســـير   ،فخصّـــهم االله بســورة الـــدهر ،إلاّ رضــا االله تعـــالى ،جــزاءً ولا شـــكوراً 
  .الفريقين

  .واضحة عن أّ[م كانوا قمّة الخلق في الإيثار والمواساة ودراسة موجزة في إنفاقا5م تعطيك صورة
  .)٢(من ذلك ما تقرأه في باب إنفاقات أمير المؤمنين عليه السلام 

ــــه وتخصــــيص حوائطــــه وبســــاتينه للفقــــراء  ،ووقــــف عيــــون مــــاءه ،كإيثــــاره بالتصــــدّق بجميــــع أموال
  .من حطام الدُّنيا ولا حطاماً  ،ولم يدّخر لنفسه ديناراً ولا درهماً  ،والمساكين

حـتىّ  ،رأيـت عليـّاً عليـه السـلام يـدعو اليتـامى فـيطعمهم العسـل ويلعقهـم ذلـك :قال أبو الطفيـل
  .لوددتُ أنيّ كنتُ يتيماً  :قال بعض أصحابه

وربمـا ائتـدم  ،وكـان إدامُـه الملـح فقـط ،ولم يأكـل خبـز البـُـرّ  ،في حين لم يشبع هو من خبـز الشـعير
  .ا في حديث سويد بن غفلةباللبن الحامض كم

أوَْ  ،أَ أقَـْنَعُ مِنْ نَـفْسِي بأَِنْ يُـقَالَ هَذَا أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلا أُشَاركُِهُمْ فيِ مَكَارهِِ الـدَّهْرِ (ـ  :وكان يقول
طَمَعَ لَهُ فيِ الْقُرْصِ وَلا عَهْـدَ لـَهُ  وَلَعَلَّ باِلحِْجَازِ أوَْ الْيَمَامَةِ مَنْ لا ،أَكُونَ أُسْوَةً لهَمُْ فيِ جُشُوبةَِ الْعَيْشِ 

  .)٣() بِالشِّبَعِ 
__________________  

  .٢٣١ص / مشكاة الأنوار ) ١(
  .باب إنفاقات أمير المؤمنين عليه السلام/  ٢٤ص /  ٤١ج / لاحظ بحار الأنوار ) ٢(
  .٤٥الكتاب / [ج البلاغة ) ٣(

    



٢٠١ 

وكـذا جميـع أهـل . حـاكمٌ مثـل أمـير المـؤمنين عليـه السـلاموحقّاً أنهّ ليس ولم يكن في تـاريخ العـالم 
ت علــيهم الســلام كــانوا متفضّــلين ــع النــاس ،البيــ بيُمــنهم «و  ،ومــؤثرّين علــى أنفســهم بالتفضّــل لجمي

  .»رُزق الورى
وتعلّمـــوا مـــن أئمّـــتهم  ،وعظمـــاء الشـــيعة وأخيـــارهم وعلمـــاؤهم جَـــرَوا علـــى هـــذه الخصـــلة الفاضـــلة

وأرقـى  ،فنـالوا بـذلك أعظـم الأجـر ،والتفضّل إليهم ،فقراء والمحتاجين على أنفسهمإيثار ال ،وساد5م
  .درجات الفخر

  .محمّد بن أبي عمير الأزدي رضوان االله تعالى عليه :خُذ نموذجاً منهم
  .فذهب ماله ـ أي مال ذلك الرجل ـ وافتقر ،كان له على رجلٍ عشرة آلاف درهم

فخـرج إليـه محمّـد بـن  ،فدقَّ عليه الباب ،وحملها إليه ،آلاف درهم فجاء الرجل وباع داره بعشرة
  ..أبي عمير رحمه االله تعالى

  .هذا مالُك الذي لك عليَّ فخذه :فقال له الرجل
  ورثتَه؟ ،فمن أين لك هذا المال :فقال ابن أبي عمير

  .لا :قال
  ـ وُهبَ لك؟ :قال
  .قضي دَينيولكنيّ بعتُ داري الفلاني لأ ،لا :قال

ـ لا يخــرج  :عــن أبي عبــد االله عليــه الســلام أنــّه قــال ،حــدّثني ذريــح المحــاربي :فقــال ابــن أبي عمــير
  .الرجل عن مسقط رأسه بالدِّين

ــتي هــذا إلى درهــم ،فــلا حاجــة لي فيهــا ،إرفعهــا ومــا يــدخل ملكــي منهــا  ،واالله إنيّ محتــااج في وق
  .)١(» درهم

  اة في سبيل االله وإطاعة لحكم الإمام الصادق عليه السلاموهذا غاية الإيثار والمواس
__________________  

  .١٩١ص /  ١ج / الكُنى والألقاب ) ١(
    



٢٠٢ 

ــذي هــو حكــم االله تعــالى مــن هــذا الرجــل الجليــل والــورع التقــيّ الــذي كــان مــن أثريــاء الشــيعة في  ،ال
واُخـذ كـلّ شـيء كـان لـه  ،ن ذلـكفأصابه الجهد والضيق العظيم مـ ،بغداد لكن اُخذ وحبس لتشيّعه

  .وضُرب مائة خشبة ،بأمر المأمون العبّاسي
  .ويقدّم حاجة أخيه على حاجته ،وبالرغم من حاجته الماسّة هذه تراه يؤثرِ المؤمنين على نفسه

  :إيثار الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره ،والنموذج الآخر من الإيثار
في قضـيتّه  ،وهـو في غايـة الاحتيـاج إلى المـال في حياتـه ،لـى نفسـهآثر تلك المرأة المؤمنـة الأرملـة ع

  ـ :المعروفة التي حدّث Uا بعض الأعاظم
جـاء إلى كـربلاء المقدّسـة  ،ولعلّه في سنّ العشـرين أو قبـل العشـرين مـن عمـره ،فإنهّ في أوّل شبابه

  .وفيهم ا8تهدون ،ذلحضور درس شريف العلماء أعلى االله مقامه الذي كان يحضره ألف تلمي
مـــع أنّ  ،وأزمـــةٍ اقتصـــاديةّ شـــديدة ،وكـــان الشـــيخ الأنصـــاري في تلـــك الأيـّــام يعـــيش في فقـــر مـــالي

وبالرغم من ذلك لم يكـن  ،أو خبز وملح ،أو خبز وتمر ،غداءه وعشاءه لم يكن أزيد من خبزٍ ولبن
  .وهذا المقدار من الغذاء ،له من المال ما يتكفّل Uذا الطعام

ــــزاحم دروســــه علمــــاً بــــأنّ  ،ففكّــــر أن يشــــتغل ويكتســــب في بعــــض ســــاعات [ــــاره بشــــكلٍ لا ي
لــذلك عــبرّ الإمــام  ،بــل هــو عــزةًّ لــه ،ولا عيــب فيــه للمــرء ،التكسّــب والعمــل للعــيش مفخــرةً للمــؤمن

  ).اغُذُ إلى عزّك(ـ  :الصادق عليه السلام لمن تأخّر عن محلّ عمله وقال له
ومقداراً من المفـاتيح الـتي لا  ،لأنصاري مقداراً من الأقفال التي لا مفتاح لهاولذلك جمع الشيخ ا

  .لأّ[ا سلعة ناقصة ،قفل لها بثمنٍ زهيد
وقــد يضــيع مــن أحــدٍ مفتاحــه فيحتــاج إلى  ،وكانــت تلــك الأقفــال والمفــاتيح آنــذاك تُصــنع باليــد

  بأو يضيع قفله فيحتاج إلى شراء قفلٍ يناس ،مفتاح يرهم لقفله
    



٢٠٣ 

  .فصمّم أن يبيع ما يحتاج إليه الناس من الأقفال والمفاتيح فيربح فيها ويسدّ حاجته ،مفتاحه
 ،وبسّـط ســلعته في مــدخل صـحن الإمــام الحســين عليـه الســلام في المــدخل ،فاتخّـذ لنفســه بســاطاً 

وهـــو  ،ويـــذهب إلى دروســـه ،ثمّ يجمـــع بســـاطه ،وجعـــل يبيـــع بمقـــدار مـــا يحصّـــل بـــه قـــوت ذلـــك اليـــوم
  .مرتضى :بل كان يدُعى ،ولم يكن معروفاً بالشيخ ،آنذاك في أوّل شبابه

واتفّق في ذلك الوقت أنّ جمعاً من طلبـة النجـف الأشـرف كـانوا يسـعون في الحصـول علـى طريـقٍ 
وجعلــــوا يواصـــلون الـــذهاب إلى مســــجد  ،يصـــلون إلى خدمـــة مولانـــا صــــاحب الزمـــان أرواحنـــا فـــداه

لكــن لم  ،ويتوسّـلون ويتضــرّعون إلى االله تعـالى لأجــل ذلـك ،شـوقاً إلى لقائــهالسـهلة ومسـجد الكوفــة 
  .ولم يحصل لهم توفيق التشرّف واللّقاء الميمون ،ينتج لهم هذه الامُنية السعيدة

ـــاء أنّ الإمـــام الحجّـــة عليـــه  ،نعـــم ـــتي حصـــلوها هـــي أنــّـه أخـــبرهم أحـــد الصـــلحاء الأتقي النتيجـــة ال
  .يتواجد في صحن جدّه الإمام الحسين عليه السلام ،وفي الوقت الكذائي ،السلام في اليوم الفلاني
وذهبــوا بكــلّ شــوق في ذلــك اليــوم إلى كــربلاء  ،واســتعدّوا لــذلك ،وتحيّنــوا الفرصــة ،ففرحــوا بــذلك

ويتفحّصــون فــيمن يناســب نــور  ،يتصــفّحون الوجــوه ،وحضــروا صــحن الإمــام الحســين عليــه الســلام
  .يكون هو المولى الإمام المنتظر عجّل االله تعالى فرجه الشريفوجهه وسيماءه أن 

ورأوا أنّ شخصاً محترماً وجيهاً  ،فوصلوا إلى بساط الشيخ الأنصاري في مدخل الصحن الشريف
ـــاً  والشـــيخ جـــالسٌ بكمـــال  ،جالســـاً عنـــد الشـــيخ الأنصـــاري ،يجـــذب ســـيماء وجهـــه القلـــوب ،نورانيّ

ووقفـوا بـدون اختيـار ينظـرون بشـوقٍ إلى هـذا  ،هم هذا المنظر اللطيففجلب نظرَ  ،التأدّب والاحترام
  .السيماء الوجيه

  جاءت إلى الشيخ الأنصاري امرأة ،وبينما هم كذلك ،وفي هذه الأثناء
    



٢٠٤ 

  .تريد شراء قفلٍ منه
 وليس لنا ما نصـرفه في شـراء الطعـام سـوى هـذا القـف الـذي ،ولي أولاد أيتام ،إنيّ أرملة :وقالت
  .حتىّ أصرف ثمنه في شراء طعامٍ للأيتام ،فاشتره منيّ بثمنٍ جيّد ،لا مفتاح له

وأنـا أرهّـم  ،يا مؤمنة هـذا القـف وحـده يسـوى فلـس :ثمّ قال للمرأة ،فأخذ الشيخ القفلونظر إليه
ــس أيضــاً  كــثمن أحســن   ،أنــا أشــتريه منــك بخمــس فلــوس ،فــإذا كمــل القُفــل ،لــه مفتاحــاً يســوى بفل

  .ر حتىّ تستعيني به على أيتامكوأكث
  .وهو أحسن ثمنٍ لذلك القفل ،وأعطاها خمس فلوس ،فاشترى منها الشيخ ذلك
مع أنهّ كان يمكنه أن يشتري ذلك القفل منهـا بفلـسٍ واحـد ويـربح هـو  ،تحمّل الشيخ هذا الثمن

وإيثـاراً لغـيره علـى  ،الأيتـاموإعانـةً منـه لاُولئـك  ،لكنّه صنع هذا إنصـافاً منـه مـع تلـك الأرملـة ،ضمناً 
  .نفسه

واوُلئــك الطلبــة واقفــون وينظــرون جيــّداً إلى هــذه  ،وانصــرفت رائحــةً  ،فأخــذت الأرملــة ذلــك المبلــغ
  .القضيّة المحسنة

ت إلى هــؤلاء  ،وودعّ الشــيخ الأنصــاري ،وفي هــذا الحــين قــام ذلــك الشــخص الجليــل المحــترم والتفــ
  ـ :الطلبة وقال لهم بلهجتهم

  .وغاب عنهم ،وانصرف) صاحب الزمان هو يجي عِدكم ،يروا مثل هذاص(
وهؤلاء الطلبة التفتوا فجأةً إنّ هذا الشخص المحترم من أين كـان يعـرف إنـّا نبحـث عـن صـاحب 

  .ونحن لم نقل له ما كنّا ننويه ،الزمان عليه السلام ونريد لقاءه
  .اجتهدوا في طلبه فلم يجدوهو  ،فأسرعوا إلى جهة مسيره في الصحن المقدّس فوراً 

ومرضــيّاً عنــد أهــل  ،ونحــن نلاحــظ أنّ هــذا الإيثــار مــن الشــيخ كــان عمــلاً محبوبــاً عنــد االله تعــالى
ولقـــــاء بقيــّـــة االله تعـــــالى بـــــالنحو  ،وموجبـــــاً لفـــــوز التشـــــرّف بــــالتوفيق الأمثـــــل ،البيــــت علـــــيهم الســـــلام

  .رزقنا االله ذلك. .الأفضل
    



٢٠٥ 

)١٤(  

  وترك التعيير
والعار هو كلّ شـيء يلـزم منـه مهانـةٌ علـى الشـخص بواسـطة ارتكـاب . .تفعيل من العار :يرالتعي

  .ذلك الشيء
  .وهو من التنقيص ،أي نسبته إلى العار فيه ،عيرّته بكذا :يقُال

حـتىّ تعيـيره بالـذنب الـذي ارتكبـه  ،وإسـقاط كرامتـه ،تسـتلزم إهانـة المـؤمن ،والتعيير صفةٌ مذمومـة
  .يتجاهر به سراًّ ولم

  ومن الذي يخلو من الذنب والعيب حتىّ يعيرّ غيره؟
  ـ :لذلك ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنهّ قال

ت حــتىّ يركبــه  :قــال رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه فــالعيوب  ،)١(ـ مَــن عــيرّ مؤمنــاً بــذنبٍ لم يمــ
  .هو واضحالخلَقيّة والبدنيّة لا يجوز التعيير فيها كما 

  .وكلاهما من المعاصي الكبيرة ،وإهانته إن كان حاضراً  ،فإنهّ غيبة مؤمنٍ إن كان غائباً 
  وهو الذي ،والعيوب الأخلاقيّة والشرعيّة إنمّا يحسن النُصح فيها للمذنب

__________________  
  .ركب هذا الأمر يعني ارتكبه وفَـعَلَهُ  :يقُال) ١(

    



٢٠٦ 

  .ويحدث فيه العناد واللّجاج ،حتىّ يهُان المؤمن ،دون التعيير والتشهير ،فيه ومؤثرّاً  ،يكون مفيداً 
ـــة في ال نـــاس يحســـن الإلطـــاف في بيا[ـــا لتكـــون النتيجـــة  ،وتعليمهـــا ،وحـــتى النقـــائص الاحكاميّ

  .أفضل وأمثل
جـل وما أجمل وضوع الإمامين الهمامَين الحسن والحسين عليهما السلام في قضيّة تعلـيم ذلـك الر 

  .الكبير الذي لم يحُسن الوضوء
  .حيث توضّئا أمامه بحجّة أن يحكم ذلك الرجل أنّ أيهّما أحسن وضوءاً 

 ،فصـــحّح وضـــوء نفســــه ،ونقصـــان وضـــوءه هـــو ،فانتبـــه الرجـــل إلى صـــحّة وضـــوء أولاد الرســـول
  .وحسّن وضوء الحسنين عليهما السلام

  .وزينة الأتقياء ترك التعيير ،فمن حيلة الصلحاء
وقــــد وردت  ،إذا كـــان التعيـــير إهانـــة وإذلالاً للمـــؤمن ،بـــل هـــو مـــن مقوّمـــات الصـــلاح والتقـــوى

  ـ :من ذلك ،الأحاديث المتظافرة في المنع عن إذلال المؤمن وتحقيره
  ـ :ـ حديث الإمام الصادق عليه السلام ١
ضـــبي مـــن أكـــرم عبـــدي وليـــأمن غ ،ليـــأذنَ بحـــربٍ مـــنيّ مـــن أذلَّ عبــدي المـــؤمن :قــال االله عزّوجـــلّ (
  .)١() المؤمن
  ـ :عن رسول االله صلى االله عليه وآله أنهّ قال ،ـ حديث الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام ٢
  .)٢() مَن أذلَّ مؤمناً أو حقّره وقلّة ذات يده شهره االله على جسر جهنّم يوم القيامة(
  ـ :ـ حديث تفسير القمّي في قوله تعالى ٣
هَ ( فُّ

َ
نياَ ك نهُْمْ وَلاَ نسَِاءٌ مِّ ن يكَُونوُا خَْ"ًا مِّ

َ
ن قَوْمٍ عnََٰ أ ينَ آمَنوُا لاَ يسَْخَرْ قوَْمٌ مِّ ِ

>jا ا  
__________________  

  .١٢ح /  ٥٦ب /  ١٤٥ص /  ٧٥ج / بحار الأنوار ) ١(
  .٥ح /  ٥٦ب /  ١٤٣ص /  ٧٥ج / بحار الأنوار ) ٢(

    



٢٠٧ 

ن يكَُن< خَْ"ً 
َ
نْهُن< نسَِّاءٍ عnََٰ أ   .)١( )ا مِّ

 ،وكانـــت زوجـــة رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه ،فإّ[ـــا نزلـــت في صـــفيّة بنـــت حيـــيّ بـــن أخطـــب
  .يا بنت اليهوديةّ ؛وتقولان لها ،وتشتما[ا ،وذلك أنّ عائشة وحفصة كانتا تُؤذيا[ا

  .فشكت ذلك إلى رسول االله صلى االله عليه وآله
  ألا تجيبينهما؟ :فقال لها

  ماذا يا رسول االله؟ :قالتف
فمـا تنُكـران  ،وزوجـي محمّـد رسـول االله ،وعمّـي موسـى كلـيم االله ،ـ قـولي أبي هـارون نـبيّ االله :قال
  !منيّ؟

ينَ آمَنُـوا ( :فـأنزل االله في ذلـك ،هذا علّمك رسول االله :فقالتا ،فقالت لهما ـ ذلك ـ ِ
>jهَا ا فُّ

َ
ياَ ك

  .)٢( )...قوَْمٍ لاَ يسَْخَرْ قوَْمٌ مِّن 
ولا  ،وأجــلّ تكــريم ،ويرفعــون العيــب ويزيلونــه بأحســن تعلــيم ،فالصّــلحاء والمتّقــون يتركــون التعييــب

ويســـألون االله تعـــالى تـــوفيقهم  ،وتـــرك الـــذنوب ،بـــل يرشـــدو[م إلى التنـــزّه عـــن العيـــوب ،يعـــيرّون النـــاس
الإمام الصادق عليه السلام لعبـد االله بـن  كما في وصيّة سيّدنا ورئيس مذهبنا  ،وتوبة المخطئين منهم

  ـ :جاء فيها ،)٣(جندب 
واسـتكينوا إلى  ،لا تقُـل في المـذنبين مـن أهـل دعـوتكم ـ أي المـؤمنين ـ إلاّ خـيراً  ،يـا ابـن جُنـدب(

  .وسلوا التوبة لهم ،االله في توفيقهم
 ،كت عمّا لا يعلم أو أشكل عليـهوس ،وقال ما يعلم ،ولم يوالِ عدوّنا ،فكلّ من قَصَدَنا وتولانا

  .)٤() فهو من الجنّة
__________________  

  .١١الآية  :سورة الحجرات) ١(
  .١٠ح /  ٥٦ب /  ١٤٤ص /  ٧٥ج / بحار الأنوار ) ٢(
  .٢٧٩ص /  ٧٨ج / لاحظ وصيّة الجامعة المباركة في البحار ) ٣(
  .٢٨٠ص /  ٧٨ج / بحار الأنوار ) ٤(

    



٢٠٨ 

ثره السـيء في الـدُّنيا ـ مضـافاً إلى عقوبـة الآخـرة ـ وهـو الابـتلاء بـنفس ذلـك العيـب ثمّ إنّ للتعبير أ
وفيهـــا العِظـــة  ،وشـــواهده في العـــالم كثـــيرة ،كمـــا صـــرحّ بـــه في الحـــديث النبـــويّ المتقـــدّم  ،الـــذي عـــيرّ بـــه

  .والعِبرة
    



٢٠٩ 

)١٥(  

  ى غير المستحقّ والإفضال عل
  .ترك الإفضال على غير المستحقّ  :فالمعنى ،عييرترك الت :هذا معطوف على قوله عليه السلام

  .هو التفضّل والابتداء بالإحسان :والإفضال
  .وأحسَنَ إليه ابتداءً  ،أي تطوَّل عليه ؛وكذا تفضّل عليه تفضّلاً  ،أفضل عليه إفضالاً  :يقال

أو  ،لـــهبواســـطة عـــدم أهليتّـــه  ،هـــو مـــن لا يســـتوجب الإفضـــال والإحســـان إليـــه :وغـــير المســـتحقّ 
  .بواسطة كونه فاسداً  ،حصول أهليّة له بالإحسان إليه ،عدم

وقـد ينجـرّ  ،وهـو مـذموم ،وإسـرافٌ فيـه ،فإنّ الابتداء بالإحسان إلى هكذا شخص تبـذيرٌ للمـال
  .أو ترويج عملٍ فاسدٍ في ا8تمع ،أو فساد عمله ،إلى فساد هذا الشخص

قــين أنــّه يكــون إفضــالهم وإحســا[م إلى مســتحقّي ذلــك ومــن الصــفات الحســنة في الصــالحين والمتّ 
  .واللاّئقين له

  ..فلا يسرفون بإهدار أموالهم في الموارد غير المناسبة
  ..ومن طرفٍ آخر لا يبخلون بأموالهم في المستحقّين والموارد المناسبة

    



٢١٠ 

كــون إحســا[م ي ،معتــدلون في الإنفــاق ،بعيــدون عــن الإفــراط والتفــريط ،بــل هــم الــنمط الأوســط
  .وإفضالهم جارياً على المستحقّين

  ..وهذا هو الممدوح في القرآن الكريم والحديث الشريف
  ـ :أمّا في القرآن ال كريم فقد قال تعالى في صفات عبد الرحمن

فوُا وَلمَْ فَقTُُْوا وTََنَ نَْ]َ ذَلٰكَِ قوََامًا( ِ
ْ̀ ُ نفَقُوا لمَْ ي

َ
ذَا أ ينَ إِ ِ

>j١( )وَا(.  
  .وصرف المال في غير حقّه ،التجاوز عن الحدّ كالإنفاق في المعصية :فالإسراف هو
  .البُخل عن الإنفاق في محلّه :والإقتار هو
والمطلــوب المرغــوب  ،وهــو الإنفــاق فيمــا أمــرَ االله بــه وأثــاب عليــه ،العــدل في الإنفــاق :والقـوام هــو

وهــو الــذي  ،يوصــف بكونــه بــِراًّ وخــيراً ومعروفــاً  وهــو الــذي ،فيــه هــو هــذا القســم الأخــير مــن الإنفــاق
  .بل يكسب الجنّة والنعيم الدائم ،يعقّب خير الدُّنيا والآخرة

 ،والحســـينيّات المباركـــة ،والمـــدارس الدينيــّـة ،والمراقـــد المشـــرّفة ،كالإنفـــاق في بنـــاء المســـاجد الشـــريفة
ين ،اب المـؤمنينوتزويج عزّ  ،وإعانة المحتاجين ،والمستشفيات الخيريةّ وتأسـيس  ،وطبـع ونشـر كتـب الـدِّ

  .والأعمال القُربيّة ،ونحو ذلك من الاُمور الخيريةّ ،وخدمة مجالس المعصومين عليهم السلام
ففـي صـحيحة المفضّــل الجعفـي عــن الإمـام الصـادق عليــه السـلام أنـّـه  ،وأمّـا في الحـديث الشــريف

  ـ :قال
أم ســعيد؟ فــانطر إلى سَــيْبِهِ ـ أي عطــاءه ـ ومعروفــه إلى مــن إذا أردت أن تعلــم أشــقيٌّ الرجــل (
  .يصنعه

__________________  
  .٦٧الآية  :سورة الفرقان) ١(

    



٢١١ 

  .فإن كان يصنعه إلى من هو أهله فاعلم أنهّ إلى خير
  .)١() وإن كان يصنعه إلى غير أهله فاعلم أنهّ ليس له عند االله خير

ــــة والإ ،فالإحســــان الحَسَــــن ،وعليــــه فضــــال المستحســــن هــــو أن يكــــون إحســــاناً إلى مــــن لــــه أهليّ
ـ  :أو مــن يصــير أهــلاً بالإنفــاق عليــه كالمؤلفّــة قلــوUم الــذين ذكُــروا في آيــة الزكــاة الشــريفة ،الإحســان

دَقَاتُ للِفُْقَرَاءِ وَالمَْسَاكِِ] وَالعَْامِلَِ] عَليَهَْا وَالمُْؤَل<فَةِ قُلوُبُهُمْ ( مَا الص<   .)٢( )...إِغ<
ولم تدخل المعرفة قلوUم أنّ محمّداً رسـول االله صـلى  ،وخلعوا عبادة الأصنام ،وهو قومٌ وحّدوا االله

ــألفّهم ويعــرّفهم لكــي مــا يعرفــوا ويعلّمهــم كمــا في حــديث الإمــام  ،االله عليــه وآلــه وكــان رســول االله يت
  .)٣(الباقر عليه السلام 

ثلى في الإفضال إلى الم
ُ
والإحسان إلى الأهل هم أهـل البيـت الطـاهرين علـيهم  ،ستحقّ والقُدوة الم

  .السلام
ت في  إّ[م كــانو في أعلــى درجــات التوفيــق الإلهــي في إنفاقــا5م وخــيرا5م وصــدقا5م حيــث كانــ فــ

كما تلاحظه بوضـوح في   ،أو يصيرون أهلاً صالحين ،المستحقّين، والذين لهم أهليّة إحسان المحسنين
  .فراجع) وإيثار التفضّل( :وقد تقدّم شيءٌ منها في فقرة ،م االله عليهم أجمعينباب إنفاقا5م سلا

شـابٌّ سـخيٌّ مرهِــقٌ ( :وحـتى صـفة الجـود والسـخاء الـتي هـي مــن الصـفات المثلـى بحيـث روي أنـّه
  .)٤() في الذنوب أحبّ إلى االله من شيخٍ عابدٍ بخيل

__________________  
)١(  
  .٦٠ الآية :سورة التوبة) ٢(
)٣(  
  .٧ح /  ٥٤٦ص /  ١٢ج / الوسائل ) ٤(

    



٢١٢ 

  .حتىّ هذه الصفة يلزم فيها أن تكون سخاءً في موضعه وفي المورد الحقّ 
  ـ :ففي حديث الإمام الصادق عليه السلام

  .)١() الذي ينُفق ماله في حقّ  :السخيّ الكريم(
قّه حـــتىّ ينــــتج النتيجــــة فالإحســــان حــــتىّ الســـخاء يلــــزم فيــــه أن يكـــون إلى أهلــــه ومســــتح ،وعليـــه
  .والثواب الأكمل في الآخرة ،الحسنة

  :أمّا إذا كان إلى غير الأهل وغير المستحقّ فإنهّ ينتج النتيجة السيّئة كما قال الشاعر
  ومَن يصنَع المعروفَ في غير أهله
  )٢(يُلاقي الذي لاقى مجُير امُّ عامرِ 

لأنـّه  ،أم عمليـّاً يلـزم أن يكـون إلى مـن هـو أهلـهفالإفضال والإحسان سـواء أكـان إحسـاناً ماليـّاً 
  .من إيصال الحقّ إلى مستحقّه

  .وتزكو النفس Uا ،يحُمد الإنسان عليها ،وهي صفة مُثلى
  .والمرتبة العُليا من هذه الصفة أن يتنازل الإنسان عن حقّه ويسلّمه إفضالاً إلى من هو أحقّ به

كمـا تلاحظـه في قضـيّة المرحـوم السـيّد حسـين   ،علـوّ الـروحوهذه المرتبة تحتـاج إلى جهـاد الـنفس و 
ومـع ذلـك تنـازل عـن  ،الذي كـان مـن أعـاظم العلمـاء والمدرّسـين في النجـف الأشـرف ،الكوه كمري

  :حقّه للشيخ الأنصاري قدس سره في ما ينقل في أحوالهما جاء فيها
  يكن قد بقي إلىولم  ،أنهّ ذات يوم كان السيّد الكوه كمري عائداً من مكان

__________________  
  .٢٤٣ص / معاني الأخبار ) ١(
  .والذكر منه أبو عامر ،الانُثى ،كنية الضبع  :امُّ عامر) ٢(

خص الــذي أجارهــا مــن بــرد الشــتاء في خيمتــه ت الشــ ــذي يجُــرى علــى إحســانه إلى غــير محلّــه  ،وقــد أكلــ فضُــرب مــثلاً في ال
  .بالسوء

وإذا رأى إنساناً اغتنم الفرصـة ليجـده  ،حتىّ أنهّ ينبش القبور ليأكل لحم الإنسان ،م بني آدموالضبع معروف بشهوته للحو 
  .فيهجم عليه ليأكل لحمه ،نائماً 

    



٢١٣ 

  ..حين درسه الخارج أكثر من نصف ساعة
ولـذا فضّـل أن يجلـس في المسـجد بانتظـار موعـد . .فرأى أنّ الوقت لا يتّسـع للـذهاب إلى البيـت

  .الدرس
 ،ورأى في زاويـة المسـجد شـيخاً عاديـّاً جـدّاً . .المسجد ولم يكـن قـد حضـر أحـد مـن طلاّبـهدخل 

وبمنتهـى الغرابـة رأى أنّ . .إستمع المرحوم السـيّد حسـين إلى درسـه ،جالس مع عدّة طلاّب يدرّسهم
ــراً عمــداً . .الشــيخ العــادي قمّــة في التحقيــق ويســتمع  فحملــه ذلــك علــى أن يــأتي في اليــوم التــالي مبكِّ

  ..جاء واستمع فازداد اقتناعاً بانطباعه الذي كوّنه في اليوم الماضي. .إلى درسه
وأنـّه  ،فحصل للمرحوم السيّد حسـين اليقـين بـأنّ هـذا الشـيخ أعلـم منـه. .وتكرّر ذلك لعدّة أياّم
  ..وأنهّ إذا حضر تلامذته درس هذا الشيخ فيستفيدون أكثر ،يلزم أن يستفيد من درسه

  .بين الآخرة والدنيا ،هنا رأى نفسه مخيرّاً بين التسليم والعناد
ارُيــد اليـوم أن أقـول لكـم شــيئاً . .أيهّـا الأحبـّة :وفي اليـوم التـالي عنـدما جـاء طلاّبــه واجتمعـوا قـال

وأنــا أســتفيد  ،هــذا الشــيخ الجــالس في ذلــك الجانــب مــع عــدّة طــلاّب أحــقّ مــنيّ بالتــدريس :جديــداً 
  .ن نذهب كلنّا إلى درسهوالآ ،منه

  .والتحق بحلقة درس الشيخ العادي المستشعف الذي كانت آثار الفقر بادية عليه
  .هذا الشيخ الرثّ اللّباس هو الذي عُرف فيما بعد باسم الشيخ مرتضى الأنصاري

فتلاحظ أنّ هذا الإفضال العملي على المستحقّ كيف أنتج تلك الثـروة العلميـّة الـتي ظهـرت مـن 
  .وبقيت إلى الآن دروساً دينيّة في الحوزات العلميّة ،يخ الأنصاريالش

بل إنّ الإفضال علـى مسـتحقّه وأهلـه هـو مـن صـنائع المعـروف وعمـل الخـير الـذي يـدفع مصـارع 
  .قبل ثواب الآخرة ،السوء وينُجي من الموت في نفس هذه الحياة الدُّنيا
  يرزا خليل الطهراني الذيكما تجده في قضيّة المرحوم الطبيب المعروف الم

    



٢١٤ 

  ـ :وحاصلها ،نقله المحدّث القمّي قدس سره
وعـالج يـد امـرأةٍ علويـّة هنديـّة كانـت تشـكو  ،إنّ المـيرزا خليـل كـان طبيبـاً مـاهراً معروفـاً منـذ شـبابه

  .ه ـعالجها مجّاناً وقربةً إلى االله تعالى ـ فكان إفضالاً إلى من يستحقّ  ،المرض العضال. .من الجذام
وقــال لــه الأطبـّـاء الآخــرون إنـّـه  ،ثمّ إنـّـه ابتلــي نفســه بمــرضٍ صــعب بحيــث لم يمكنــه عــلاج نفســه

  .يعيش مع هذا المرض عشرة أياّم فقط
 ،وفعـلاً اسـتمرّ بــه المـرض إلى اليــوم العاشـر ـ كمـا قــالوا لـه ـ واشـتدّت حالتــه الصـحّية وتــدهورت

  .وكانوا يبكون عليه ،ووجّهوه إلى القبلة ،أهله بحث اجتمع عليه ،حتىّ عرض عليه سكرات الموت
إنيّ توسّـلت بجـدّي الإمـام  :وفي هذه الأثناء دخلت تلك العلويةّ التي عالجها الميرزا خليل وقالـت

فرأيـت الإمـام عليـه السـلام  ،وبكيت كثيراً حتىّ غلبني النوم ،الحسين عليه السلام لشفاء الميرزا خليل
  .نه شفاءهوطلبت م ،في المنام

ويعــيش  ،لكــن دعونــا االله تعــالى لــه واســتجاب االله الــدّعاء ،إنــّه قــد تمّ عمــره :فقــال عليــه الســلام
  .عمراً جديداً إن شاء االله تعالى

وسـألوه  ،وفرح الجميـع ،وبمجرّد أن تمّ كلام العلويةّ جلس الميرزا خليل صاحياً من تلك السكرات
  !ما الذي حدث؟

وأحسســتُ بــانتزاع روحــي مــن رجلــي إلى قريــب  ،لكــين جــاءا لقــبض روحــيإنيّ رأيــت م :فقــال
  ـ :وقال لهذين الملكين ،لكن دخل شخصٌ الغرفة ،حنجرتي

  ).ردّوه فإنّ الحسين بن عليّ عليهما السلام تشفّع إلى االله تعالى في عُمرٍ ثانٍ له(
ت الآن أراكمــا Uــذه ف ،فانصــرف الملكــان ،وحيــاتي مــن جديــد ،فأحسســتُ بعــودة روحــي إليّ  قمــ

  .الحالة
  ورزقه االله تعالى خمسة من ،سنة ٩٠وعمّر كاملاً  ،وعاش الميرزا خليل بعد هذا

    



٢١٥ 

  .)١(أحدهم المرجع الديني المعروف الميرزا حسين  ،كان ثلاثة منهم من العلماء  ،الأولاد
ين مضافاً  ،فالإفضال على المستحقّ بارَم للميرزا خليل Uذا الخير العظيم   .إلى ثواب يوم الدِّ
  .والمكرمة الأخلاقيّة ،فينبغي أن ندعو االله تعالى لتوفيق الحصول على هذه الخصلة

__________________  
  .٢٩٣ص / الفوائد الرضويةّ ) ١(

    



٢١٦ 

    



٢١٧ 

)١٦(  

  والقول بالحقّ وإنْ عَزّ 
  .والشيء الثابت الصحيح. .وهو الحكم المطابق للواضع ،ضدّ الباطل :الحقّ 

  .وتُطلق على الشيء القليل ،في أصل معناها ضدّ الذلّة :العزّةو 
  ..إذا قلّ فلم يكد يوجد ،عزَّ الشيء :يقُال

  ).عزّ ماؤنا ليلة التاسع من المحرّم(ومنه الحديث  ،لكن إذا كان مفيداً  ،فالشيء العزيز هو القليل
  .فالشيء القليل غير المفيد لا يطلق عليه العزيز

في وقـت قلـّة  ،ويـتكلّم بـالكلام الحـقّ المفيـد ،هـو أن يقـول الإنسـان الحـقّ  :لحقّ وإن عـزّ والقول بـا
  .القول بالحقّ وعدم إقدام الآخرين عليه

إلاّ أنّ قولــه الحــقّ والتصــديع بــه في حــين قلّتــه هــو  ،وقــول الحــقّ وإن كــان قــد يقولــه جميــع النــاس
  .بل هو الذي يتقوّم به الدِّين ،الصالحين وحلية ،وهو زينة المتّقين ،الذي يكون عزيزاً 

  ـ :وقد هدى القرآن الكريم إلى التوصية بالحقّ في قوله عزّ اسمه
  .)١( )وَتوََاصَوْا بِاfْقَِّ (

__________________  
  .٤٢٧ص /  ١٤ج / راجع كنز الدقائق . ٣الآية  :سورة العصر) ١(

    



٢١٨ 

وفي الطليعـة الصـدِّيقة  ،يضاً أهـل البيـت علـيهم السـلاموهذه الصفة الجليلة مماّ كان القدوة فيها أ
ونبّهـت أهـل الغفلـة في حـين  ،صـدعت بـالحقّ في حـين قلّتـه ،الطاهرة فاطمة الزهراء سلام االله عليهـا

  .وبيّنت الحقيقة الجليّة لتبقى على مدى الدهور والعصور ،تقاعسهم
وردعــت الباطــل لجميــع  ،حقيقــة الإســلام وشــيّدت ،وذلــك في خطبتهــا المباركــة الــتي دوّت بــالحقّ 

  .الأنام
  ..وكذلك في خطبتها لنساء المهاجرين والأنصار

ين ،قالت كلمة الحقّ  ودافعـت عـن حـقّ  ،وكشفت عن رسالة سـيّد المرسـلين ،ونطقت بحقيقة الدِّ
النـاس حولـه  والتـفّ  ،في حـين عـزّت كلمـة الحـقّ  ،أمير المـؤمنين ـ عنـد إمـامٍ جـائر ومَـن في وراءه سـائر

  .الباطل
ين في ســــبيل  ،والجـــديرة بدراســـتها لجميـــع المـــؤمنين ،وخطبتهـــا الشـــريفة في الأُســـس الهامّـــة في الـــدِّ

ين الأحمـدي  والحجّـة الكاملـة  ،والآيـة البـاهرة ،وهـي المعجـزة الخالـدة. )١(معرفة الإسلام المحمّدي والـدِّ
  .ر والمهاجرينالتي صَدَعَت Uا أمام جميع المسلمين من الأنصا
  .ومتانة الدليل ،وقوّة الحجّة ،وبلاغة البيان ،فكانت قمّة الكلام المتّصف بفصاحة النطق

ين  ،والدستور الشامل لشـريعة سـيّد المرسـلين ،بل كانت خطبتها عليها السلام البيان الكامل للدِّ
يقة الطــــاهرة عليهــــا الســــلام مــــن ال تجليــــل بســــاحة ربّ العــــالمين في المحــــاور الــــتي ركّــــزت عليهــــا الصــــدِّ

ـــف بنعمـــة الرحمـــة الإلهيّـــة المتمثِّلـــة في أبيهـــا المصـــطفى صـــلى االله عليـــه وآلـــه ،بصـــفاته الحُســـنى  ،والتعري
  ،والإشادة بمعالي ومواقف وجهاد ابن عمّها المرتضى عليه السلام

__________________  
  .١٣١ص /  ١ج / الاحتجاج ) ١(

    



٢١٩ 

وظهــور  ،ثمّ أشـارت إلى الانقـلاب علــى الأعقـاب ،يم وأحكـام ربّ العــالمينوتبيـين معـالم القــرآن الكـر 
الظلم والطغيان والغضب والعدوان الذي صدرَ من القوم بعد رحيل الرسول الأعظم صـلى االله عليـه 

وســــيعلم الــــذين ظلمــــوا أيّ  ،ثمّ ختمــــت الخطــــاب بوعيــــد العــــذاب علــــى خــــذلا[م وعــــدوا[م ،وآلــــه
  .»منقلبٍ ينقلبون

د ســـار علـــى طريـــق أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام وهُـــداهم في القـــول بـــالحقّ عنـــد عزتّـــه صـــفوة وقـــ
أصــحاUم الكــرام كــالإثنى عشــر صــحابي الــذين دافعــوا بعــد رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه عــن حــقّ 

فخطبـــوا واحتجّــوا بمـــا تلاحـــظ  ،وأنكــروا علـــى أبي بكــر غصـــبه للخلافــة ،أمــير المـــؤمنين عليــه الســـلام
  .)١(له في حديث الإمام الصادق عليه السلام مفصّ 

والقائلين بالحقّ حين العزةّ الطرمـاح بـن عـدي  ،ومن هذه الثلّة الطيّبة المدافعين عن الحقّ بصراحة
وســقاه  ،وألقمــه الحجــر ،وزلــزل رئيســه الطــاغي ،بــن حــاتم الطــائي الــذي صــدع كيــان الباطــل الأمــوي

حمـل رسـالة الأمـير عليـه السـلام إليـه كمـا تلاحـظ نصّـه الكامـل في و  ،في وروده عليـه ،الكأس المصـبرّ 
  .)٢(حديث البحار 

__________________  
  .٤ح /  ٤٦١ص / والخصال  ،٩٧ص /  ١ج / الاحتجاج ) ١(
  .٥٥٠ح /  ٢٠ب /  ٢٨٩ص /  ٣٣ج / بحار الأنوار ) ٢(

    



٢٢٠ 

    



٢٢١ 

)١٧(  

  واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي

  إن قلّ من قولي وفعليواستكثار الشرّ و 
وإن كـان في  ،واعتبار ما صدر من الإنسان من الخيرات شيئاً يسيراً  ،عدّة قليلاً  :استقلال الخير 

  .سواء الخير من أقواله أم أفعاله ،الواقع كثيراً 
  .سواء في قول الشرّ أم عمله ،وإن كان في الواقع قليلاً نادراً  ،عدّة كثيراً  :واستكثار الشرّ  

  .وهذه من الخصال المحمودة التي هي حيلةٌ وزينة
  .بل يعدّها عنه نفسه نزراً يسيراً  ،ليس فقط لا يحدّث الإنسان الناس بخيراته وأعماله الخيرّة

  .بل يعدّه عند نفسه كثيراً  ،ليس فحسب لا يتهاون به ،وفي مقابله إن صدر منه شيرٌ قليل
  :وذلك ،وتزكية الروح ،ية الفائدة في 5ذيب النفسوهذا الاستقلال والاستكثار مفيدان غا

  .ففائدته عدم استيلاء العُجب عليه ،أمّا استقلال الخير من نفسه 
    



٢٢٢ 

وأن يـرى الإنسـان نفسـه خارجـاً  ،والإدلال به ،استعظام العمل الصالح واستكثاره :والعجب هو
  .عن حدّ التقصير

 ،كمـا تلاحـظ ذمّـه في الأحاديـث الشـريفة  ،ذموموهـو مـ ،وهو يوجب سـقوط العمـل عـن القبـول
  ـ :ومنها
  ـ :ـ حديث الإمام الصادق عليه السلام قال ١

إذ أقبـل إبلـيس وعليـه  ،ـ بينمـا موسـى عليـه السـلام جالسـاً  :قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه
  .سى فسلّم عليهوقام إلى مو  ،فلمّا دنى من موسى عليه السلام خلع البرنس ،برنس ذو ألوان

  مَن أنت؟ :فقال له موسى
  .أنا إبليس :فقال

  .فلا قرّب االله دارك ،أنت :فقال له
  .إنيّ جئت لاُسلّم عليك كلمكانك من االله :قال

  فما هذا البرُنس؟ :فقال له موسى عليه السلام
  .به أختطفُ قلوب بني آدم :قال

  ن آدم استحوذتَ عليه؟فأخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه اب :فقال موسى
  .)١(وصغر في عينه ذنبه  ،واستكثر عمله ،إذا أعجبته نفسه :قال
  :ـ حديث الإمام الصادق عليه السلام قال ٢

ــبيّ عليــه الســلام فــدخل في  ،ولأقــرأنَّ قــراءةً لم أفعــل مثلهــا قــطّ  ،لأعبــدنَّ االله عبــادة :قــال داود الن
  .ففعل ،محرابه

ت مــن  :فقــال لــداود ،إذا هــو بضــفدع في المحـراب ،فلمّـا فــرغ مــن صــلاته ـ أعجبــَكَ اليــوم مــا فعلــ
  عبادتك وقراءتك؟

__________________  
  .٨ح /  ٢٣٧ص /  ٢ج / اُصول الكافي ) ١(

    



٢٢٣ 

  .نعم :فقال
يتشـعّب لي مـع كـلّ تسـبيحة ثلاثـة  ،فإنيّ اسُبّح الله في كلّ ليلةٍ ألف تسبيحة ،لا يعجبنّك :فقال

فـأطفوا لـه علـى  ،فأحسـبه جائعـاً  ،وأنيّ لأكـون في قعـر المـاء فيصـوّت الطـير في الهـواء ،دةآلاف تحمي
  .)١(الماء ليأكلني وما لي من ذنب 

  ـ :ـ حديث رسول االله صلى االله عليه وآله أنهّ قال ٣
 ،والصـــوم ،لـــه دويٌّ بالتســـبيح ،تصـــعد الحفَظَـــة بعمـــلِ العبـــد يزهـــر كالكوكـــب الـــدرّيّ في الســـماء

 ،فاضـرب Uـذا العمـل وجـة صـاحِبه وبطنـَه ،قـِف :فيمرّ به إلى ملك السماء الرابعة فيقـول لـه ،والحجّ 
أمـرني ربيّ أن لا أدع  ،وأنـّه عمـل وأدخـل نفسـه العُجـب ،إنـّه كـان يعجـبُ بنفسـه ،أنا مَلَك العُجب

  .)٢(فاضرب به وجه صاحبه  ،عملَه يتجاوزني إلى غيري
الخير من نفسه يفيد الإنسان التحذّر عن هذا العجب المفسـد لـذلك العمـل فاستقلال الإنسان 

  .الخيرّ 
  .ففائدته عدم التهاون بالمعصية ،وأمّا استكثار الشرّ من نفسه 

وهــو يوجــب الجــرأة علــى عصــيان االله  ،وعــدم الاهتمــام Uــا ،والتهــاون بالمعصــية هــو جعلهــا هيّنــةً 
وهــو مــذموم ممقــوت كمــا تلاحظــه في الأحاديــث الشــريفة  ،ضعصــيان جبّــار الســماء والأر  ،العظــيم
  ـ :منها
  ـ :ـ حديث الإمام الصادق عليه السلام قال ١

إنّ رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه نــزل بــأرضٍ قرعـــاء ـ أي لا نبــات ولا شـــجر فيهــا ـ فقـــال 
  .ائتوا بحطب :لأصحابه

__________________  
  .٧ح /  ٢٣٠ص /  ٧١ج / بحار الأنوار ) ١(
في  ،ولاحــظ قضــيّة ابــن المــاوردي في كــون العجــب مقرونــاً بالجهــل ،١٧ح /  ١٤١ص /  ١ج / مســتدرك الوســائل ) ٢(

  .١٥٦ص /  ٦ج / سفينة البحار 
    



٢٢٤ 

  .ما Uا من حطب ،نحن بأرضٍ قرعاء ،يا رسول االله :فقالوا
  .فليأت كلّ إنسن بما قدر عليه :قال

  .ين يديه بعضه على بعضحتىّ رَمَوا ب ،فجاؤوا به
  .هكذا تجتمع الذنوب :فقال رسول االله صلى االله عليه وآله

  .)١(.. .إياّكم والمحقّرات من الذنوب :ثمّ قال
  ـ :ـ حديث أمير المؤمنين عليه السلام ٢
  .)٢() أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه(
  ـ :ري رضوان االله عليهـ حديث وصيّة النبيّ صلى االله عليه وآله لأبي ذرّ الغفا ٣

وإنّ الكـافر لـيرى ذنبـه   ،يخـاف أن يقـع عليـه ،إنّ المؤمن ليرى ذنبه كأنـّه تحـت صـخرة. .يا أبا ذرّ 
  .كأنهّ ذباباٌ مرَّ على أنفه

 ،والإثم عليـه ثقـيلاً وبـيلاً  ،إنّ االله تعالى إذا أراد بعبـدٍ خـيراً جعـل ذنوبـه بـين عينيـه ممثلّـة ،يا أبا ذرّ 
  .راد بعبدٍ شراًّ أنساه ذنوبهوإذا أ

إنّ نفس المؤمن ارتكاضاً ـ أي اضطراباً ـ من ال خطيئة مـن العصـفور حـين يقـذف في  ،يا أبا ذرّ 
  .)٣(شَركَه 

  .بل اشتدّ اجتنابه عنه ،لم يتهاون به ،فإذا استكثر الإنسان الشرّ من نفسه
  .سنا في أقوالنا وأفعالنا وإن كثرتفاللاّزم علنيا في مكارم أخلاقنا أن نستقلّ الخير من أنف
  .وأن نستكثر الشرّ من أنفسنا في أقوالنا وأفعالنا وإن قلّت

__________________  
  .٣ح /  ٢١٨ص /  ٢ج / اُصول الكافي ) ١(
  .٣١٨ح /  ١٩٢ص /  ١ج / غرر الحكم ودرر الكلم ) ٢(
  .٧٩ص /  ٧٧ج / بحار الأنوار ) ٣(

    



٢٢٥ 

  ـ :ه السلاموفي حديث الإمام الكاظم علي
) فإنّ قليـل الـذنوب يجتمـع حـتىّ يكـون كثـيراً  ،ولا تستقلّوا قليل الذنوب ،لا تستكثروا كثير الخير(

)١(.  
فنفكّـر في خـيرات وعبــادات  ،فـالمفروض علينـا أن [ـذّب أنفسـنا ونروّضـها علـى هـاتين الخصـلتين

  .أقوالنافتصغر في أعيننا خيرنا وعبادتنا و  ،ومواعظ أولياء االله تعالى
فتكثـر في أعيينـا شــرورنا  ،ونفكّـر في نزاهـة أوليــاء االله مـن الشـرور والــذنوب في قـولٍ أو فعـلٍ مــنهم

  .ومعاصينا
وكانـت حيـا5م مليئـة  ،وأهل البيت علـيهم السـلام لم يكـن لهـم شـرٌّ في الحيـاة في آنٍ مـن الآنـات

كمــا مــرّ   ،انوا يســتقلّون خــير أنفهســموبــالرغم مــن ذلــك كــ ،بــالخيرات والطيبّــات مــن أقــوالهم وأفعــالهم
ــذي وفــدَ علــى الإمــام الحســين عليــه الســلام حــين أغنــاه بأربعــة آلاف  ــك في حــديث الأعــرابي ال علي

  .)٢(ومع ذلك كان يعتذر إليه بقلّة النفقة منه  ،دينار
__________________  

  .٣٤٦ص /  ٧٣ج / بحار الأنوار ) ١(
  .١٩٠ص /  ٤٤ج / بحار الأنوار ) ٢(

    



٢٢٦ 

    



٢٢٧ 

)١٨(  

  وأكمِلْ ذلكَ لي بدوام الطاعة
  .وامتثاله والانقياد له ،موافقة الأمر :الطاعة هي

  .فإنهّ طاعةٌ الله تعالى ،كامتثال أوامر االله تعالى ونواهيه
  .مضافاً إلى إيجادها وتحقّقها ،استمرارها :ودوام الطاعة

وإطاعـــــة مـــــن أمرنـــــا االله تعـــــالى  ،لىوالســـــعادة العظمـــــى في الـــــدُّنيا والآخـــــرة هـــــي إطاعـــــة االله تعـــــا
  .بإطاعتهم

  ـ :وهم الرسول الأعظم وأهل بيته الكرام عليهم السلام فو قوله عزّ اسمه
مْرِ مِنكُمْ (

َ
وCِ الأْ

ُ
طِيعُوا الر<سُولَ وَأ

َ
طِيعُوا الل<ـهَ وَأ

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

>jهَا ا فُّ
َ
  .)١( )ياَ ك

الأئمّـــــة  ،ير اوُلي الأمـــــر بأهـــــل البيـــــت الطيّبـــــينوقـــــد تظـــــافرت الأحاديـــــث مـــــن الفـــــريقين في تفســـــ
  .)٢(المعصومين عليهم السلام 

  .وسعادة الدارين الاُولى والاُخرى ،وهذه الإطاعة فوز الدُّنيا والآخرة
__________________  

  .٥٩الآية  :سورة النساء) ١(
  .٤٢٤ص /  ٣ج / وإحقاق الحقّ /. ص / ج / لاحظ تفسير البرهان ) ٢(

    



٢٢٨ 

  .)١( )يطُِعِ الل<ـهَ وَرسَُوَ.ُ فَقَدْ فَازَ فوَْزًا عَظِيمًا( :تعالى قال
بِيِّـَ] (ـ  :وقال عزّ اسمه نَ ا}< هُ عَليَهِْم مِّ غْعَمَ الل<ـ

َ
ينَ أ ِ

>jئكَِ مَعَ ا ٰـ ولَ
ُ
أ وَمَن يطُِعِ الل<ـهَ وَالر<سُولَ فَ

اfَِِ] وحََ  هَدَاءِ وَالص< يقَِ] وَالشُّ دِّ ئِكَ رَفِيقًاوَالصِّ ٰـ
ولَ

ُ
  .)٢( )سُنَ أ

  ـ :وذكرت الأحاديث الشريفة فضلها وفضيلتها في جملة منها مثل
  ـ :ـ حديث رسول االله صلى االله عليه وآله ١

وإنّ االله العظــيم يعصــم مــن  ،ونجــاةٌ مــن كــلّ شــرٍّ يُـتّقــى ،إنّ طاعــة االله نجــاحُ كــلّ خــيرٍ يبُتغــى(... 
  .)٣() صاهولا يعتصم منه من ع ،أطاعه
هْلِـكَ ( :ـ حديث الإمام الرضـا عليـه السـلام في قولـه تعـالى ٢

َ
قـال  )٤( )ياَ نوُحُ إِن<هُ ليَسَْ مِنْ أ

  .ولكن لماّ عصى االله عزّوجلّ نفاه االله عن أبيه ،لقد كان ابنه(ـ  :عليه السلام
  .كذا من كان منّا لم يطع االله فليس منّا

  .)٥() هل البيتوأنت إذا أطعت االله فأنت منّا أ
وسعادة النشأتين والاستمرار  ،بخير الدارين ،والفوز الأتمّ  ،فإطاعة االله تعالى هو الإكسير الأعظم

  .عليها
ت علــيهم الســلام ،وللرســول صــلى االله عليــه وآلــه ،وإطاعــة الإنســان لربــّه عجيبــة في  ،ولأهــل البيــ

ث إّ[ــا توجــب أن يكــون الإنســان مــن أول ،النتيجــة ومــن مظــاهر قــدرة ربّ  ،يــاء االله المقــربّينمــن حيــ
  ـ :حتىّ أّ[ا توجب نيل الكرامات وإطاعة المخلوقات للإنسان كما تلاحظه في مثل ،العالمين
  وقضاياه التي ،ـ الصاحبي الجليل سلمان المحمّدي رضوان االله تعالى عليه ١

__________________  
  .٧١الآية  :سورة الأحزاب) ١(
  .٦٩الآية  :لنساءسورة ا) ٢(
  .٦٩ص /  ٧٧ج / بحار الأنوار ) ٣(
  .٤٦الآية  :سورة هود) ٤(
  .٢٣٠ص /  ٤٣ج / بحار الأنوار ) ٥(

    



٢٢٩ 

  .)٢(وحديث طينته  ،)١(تلاحظها في مثل حديث القدر المغلي 
وسـفره  ،وقضـاياه الـتي تجـدها في مثـل طـيّ الأرض لـه ،ـ جـابر الجعُفـي رضـوان االله تعـالى عليـه ٢
  .)٣( أرض السواد إلى

وهـــذه الفقـــرة مـــن الـــدّعاء الشـــريف يطُلـــب فيهـــا مـــن االله تعـــالى تكميـــل تلـــك المكـــارم الأخلاقيّـــة 
  .وعدم عصيانه ،بدوام طاعة االله تعالى ،إلخ. .وكظم الغيظ ،بسط العدل :المتقدّمة

لارتكـاب الامُـور  بـل موجـبٌ  ،نقضٌ لتلك المكارم الأخلاقيّة ،فإنّ ترك الطاعة وارتكاب المعصية
  .والأفعال المحرّمة ،المذمومة

  .وفي الصفات المرغوبة الأخلاقيّة ،فيُطلب دوام الطاعة في الأوامر والنواهي الإلهيّة
 ،لأنّ البقــاء علــى العمــل أصــعب مــن نفــس إتيــان العمــل ؛وهــذا يحتــاج إلى الطلــب مــن االله تعــالى

  .ومستلزمٌ للصبر وتحمّل المشقّة
ت علــيهم الســلام  ،علــى في دوام الطاعــةوالمثــل الأ  وعــدم الخــروج عنهــا طرفــة عــين هــم أهــل البيــ

  .ولا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ،الذين لم يعصوا ولا يعصون االله تعالى فيما أمرهم
لى حـتىّ أّ[ـم لم يفعلـوا مـا كـان الأو  ،في شـدّةٍ ولا رخـاء ،لم يخـالفوا االله تعـالى في صـفيرةٍ ولا كبـيرة

  .ولم يتركوا ما كان الأولى فعله ،تركه
آيـــة  :كمــا تـــدلّ عليــه أدلـّـة الكتـــاب والســنّة مثــل  ،فاتّصــفوا بالعصــمة الكــبرى والطهـــارة العظمــى

  .)٤(وأحاديث العصمة المرويةّ من طرق الفريقين  ،التطهير
__________________  

  .١٩ص / رجال الكشّي ) ١(
  .٢٢١ص / الاختصاص ) ٢(
  .١٧٢ص / الكشّي  رجال) ٣(
  .مبحث العصمة/  ٣٤٩ص / لاحظ تحقيقه ومصادره في كتاب العقائد الحقّة ) ٤(

    



٢٣٠ 

ـــت علـــيهم الســـلام ـــتي هـــي حليـــة  ،فيلـــزم علينـــا الاقتـــداء بأهـــل البي وتكمـــيلاً للصـــفات الحســـنة ال
يحصـل  لكـي ،وعدم إبداء السـخط منهـا ،وترويض النفس على الصبر عليها ،الصالحين وزينة المتّقين

  .وعدم الندامة من تركها ،والأجر بالصبر عليها ،لنا الكمال بتلك الصفات
كما في قضيّة ذلك العـالم المحقّـق   ،وإظهار السخط منها يوجب الخجل ،فإنّ تركها يوجب الندم

  .فحصلت له الندامة ،ولم يصبر عند تأخير حاجته ،الذي أبدى السخط
ثقـات عـن أحـد العلمـاء المحقّقـين الـذي كـان يؤلـّف كتابـاً في فقد حكى بعض السـادة الأجـلاّء ال

ين ــذي هــو مــن أهــمّ الوظــائف الشــرعيّة علــى علمــاء الــدِّ  ،الــدفاع عــن أهــل البيــت علــيهم الســلام ال
  .وأصحاب القلم من المحقّقين

وكلّمــا بحــث عنــه في النجــف  ،فاحتــاج هــذا العــالم في مصــادر كتابــه إلى كتــاب كــان نــادر الوجــود
  .لكن لم يعرف أنهّ عندَ مَن ،وكان يعلم أنهّ موجود في النجف ،رف لم يعثر عليهالأش

حـتىّ يسـتعيره ويسـتفيد منـه  ،فتوسّل بالإمام أمير الؤمنين عليه السلام أن يهيّئ لـه ذلـك الكتـاب
  .وينقل عنه

  .لكن لم تحصل له النتيجة ،ودام التوسّل بالإمام عليه السلام ستّة أشهر متواصلة
ويتوسّـل بالإمـام ويطلـب  ،وملتصـقٌ بـه ،وبينما هو أمام الضريح المقدّس ،بعد هذه المدّة الكثيرةو 

  :منه الكتاب ويقول
  ).فارشدني إلى موضعه ،وأنا محتاج إليه ،وتعلم بإذن االله تعالى أين يوجد الكتاب ،أنت مولاي(

  شخصاّ  ،قدّسإذ سمع من الطرف الآخر من الضريح لم ،بينما هو يقول هذا
    



٢٣١ 

ويقــول بلهجــةٍ  ،ويبــدو مــن لســانه أنــّه شــخصٌ قــرويّ  ،آخــر يطلــب مــن الإمــام عليــه الســلام حاجتــه
  ـ :حادّة للإمام عليه السلام

  ).لو لم تعطني حاجتي لا أزورك بعد هذا أبداً (
إذ  ،وبينـا أنـا أيضـاً مقابـل للضـريح الشـريف أطلـب حـاجتي ،ومرّت سبعة أياّم علـى هـذه القضـيّة

  ـ :سمعت ذلك القروي يقول للأمير عليه السلام بلهجته الخاصّة
  ).كفو  ،كفو  ،كفو  ،أعطيتني حاجتي ،أروح لك فدوه يا علي(

ـــك هاجـــت نفســـي :قـــال ذلـــك العـــالم ـــت أنـــا ذل  ،ونفـــذ صـــبري ،وخرجـــتُ عـــن الطبيعـــة ،لمـّــا رأي
  .وصرتُ أقول للإمام عليه السلام بخشونة شديدة

ولا تعطيــني حــاجتي وهــي للــدفاع عــنكم  ،تعطيــه ســريعاً  ،المعيــدي غــير الــدُّنيا شــنو حاجــة هــذا(
  ).وكتابة فضائلكم

وبحالـة الغضـب ـ وهـذا هـو محـلّ الصـبر علـى الطاعـة  ،وخرجـت مـن الحـرم الشـريف شـبه الـزعلان
  .وامتحان من يدوم له لين العريكة ومن لا يدوم ـ ،وعلى تلك المكارم الأخلاقيّة

إلى داري نـــدمتُ كثـــيراً علـــى أنــّـه لمـــاذا تجاســـرت بخدمـــة الإمـــام عليـــه الســـلام وهـــو  ولمـّــا وصـــلت
  .خلاف الأدب

ودخــل  ،فــذهب ولــدي وفــتح البــاب ،إذ طــرق بــاب الــدار جــارٌ لنــا ،وخصوصــاً وبيمــا أنــا كــذلك
ت بـه ،عَلـيَّ جارنـا س عنـدي ،فرحّبــ إلى نحــن في حالـة انتقــال  :ودار الكــلام عنـدنا فقــال الجـار ،وجلــ
تري ،دارٍ جديــد وفي أثنــاء تنظيــف رفــوف الــدار عثــرتُ في  ،وقــد نظفّنــا دارنــا الفعلــي لنحوّلــه إلى المشــ

  ..الرفّ الأعلى على كتابٍ أنا لا أستفيد منه لأنيّ لا أعرف القراءة والكتابة
  .واجعله في المسجد ،ـ إذهب Uذا الكتاب :فقلتُ لابني
  بل أعطه لجارنا العالم ـ حتىّ  ،عله في المسجدلا تج ،ـ لا يا أبه :فقال ابني

    



٢٣٢ 

  .جئت به إليك هديةّ لك ،وهو هذا الكتاب ،يستفيد منه
فــإذا هــو نفــس الكتــاب الــذي طلبتــه مــن أمــير المــؤمنين  ،فأخــذتُ منــه الكتــاب :قــال ذلــك العــالم

 ،الله عليـه أهـداه ليلكـن ذلـك الكـريم صـلوات ا ،طلبـتُ منـه أن يرشـدني إليـه لأسـتعيره ،عليه السـلام
  .وملّكه بدل الاستعارة

وتشـكّرت منـه  ،وعـدم صـبري ،فذهبت واعتذرت من أمـير المـؤمنين عليـه السـلام علـى سـوء أدبي
  .على لطفه وإحسانه

وعـــدم الـــنقض بالمعاصـــي  ،وعليـــه فـــالمطلوب تكميـــل مكـــارم الأخـــلاق بـــدوام الطاعـــة واســـتمرارها
  .قيّاتأما بما يخالف الأخلا ،والمحرّمات

فيحصـــل بـــذلك  ،ويســـتمرّ علـــى المكـــارم والأخلاقيــّـات بتحمّـــل ،فيُســـتدام علـــى الطاعـــات بصـــبر
  .والفضل الشامل ،الكمال الكامل

    



٢٣٣ 

)١٩(  

  ماعةولزوم الج
  .وعدم المفارقة ،الملازمة :اللّزوم هو

  ..جماعة الناس :والجماعة هي
  .لا كلّ جماعةٍ وإن كانت باطلة ،الحقّ والمراد Uا جماعة المؤمنين المتّفقين على المذهب 

  ..والمعهود في الدّعاء جماعة أهل الحقّ  ،فيها عهديةّ» أل«و 
نفُسِـهِمْ ( :العهديةّ في القرآن الكريم في قوله تعـالى» أل«نظير 

َ
وnَْٰ بِالمُْؤْمِنَِ] مِنْ أ

َ
 )١( )ا}<zُِّ أ

  .ه وآلهحيث إنّ المعهود فيها نبيّ الإسلام صلى االله علي
أي واكمــل لي ذلــك ) بــدوام الطاعــة( :معطــوف علــى قولــه) ولــزوم الجماعــة( :وقولــه عليــه الســالم

  .بلزوم الجماعة
وملازمـة جماعـة أهـل  ،فتكمل المكارم الأخلاقيّة المتقدّمة بدوام طاعة االله تعالى والاستمرار عليها

  .الحقّ وعدم مفارقتهم
  كما  ، يدصق التلازم وعدم الافتراقبل عدم مفارقتهم ولو لحظةً واحدة حتىّ 

__________________  
  .٦الآية  :سورة الأحزاب) ١(

    



٢٣٤ 

  .فإّ[ما لا يفترقان أبداً  ،تلاحظه في الملازمة بين طلوع الشمس ووجود النهار
  .فإنهّ ليس بعد الحقّ إلاّ الضلال ،حيث إنّ المفارقة عن الحقّ لا يعني إلاّ الدخول في الباطل

  :الحديث الصادقي الشريف ،على كون المراد بالجماعة جماعة أهل الحقّ  ويدلّ 
  ما جماعة امُّتك؟ :سُئل رسول االله صلى االله عليه وآله(

  ).وإن قلّوا ،ـ جماعةُ امُّتي أهل الحقّ  :فقال
  .)١() وإن كانوا عشرة ،من كان على الحقّ  :فقال( :وفي حديثٍ آخر

ملازمــــة جماعــــة أهــــل الحــــقّ الــــتي هــــي الفضــــائل المكمّلــــة لمكــــارم فمفــــاد الــــدعاء الشــــريف طلــــب 
  .ومعالي الصفات ،الأخلاق

وليسـت  ،وإلاّ فملازمة أهـل الباطـل رذيلـة ومعيبـة ،وزينة المتّقين ،فهي التي تكون حلية الصالحين
  .حلية وزيزنة

  :والجدير بالبيان هو معرفة أنهّ
  عتهم وملازمتهم؟مَن هم جماعة أهل الحقّ الذين يلزم متاب

ين ،هم الذين بيّنهم الرسول الأعظم :الجواب النبيّ الأمين صـلى  ،ونصّ عليهم صاحب هذا الدِّ
  ـ :فقال في الأحاديث المتظافرة المتّفق عليها بين الفريقين ،االله عليه وآله

  .)٢() يدور حيثما دار ،عليٌّ مع الحقّ والحقّ معه(
  .)٣() لا يفارقهم ولا يفارقوه ،معهم والحقّ  ،أهل بيتي مع الحقّ (

فـإذا أردنـا أن نعـرف أنـّه هـل هـذا الشـخص  ،فمحور الحقّ هم علـيٌّ وأهـل البيـت علـيهم السـلام
  على الحقّ أو على الباطل؟

__________________  
  .٢٢٤ص / رياض السالكين ) ١(
  .٥٣٩ص / غاية المرام ) ٢(
  .٤٧٩ص /  ٩ج / إحقاق الحقّ ) ٣(

    



٢٣٥ 

 ،فإن كـان الشـخص مـع علـيّ عليـه السـلام فهـو علـى حـقّ . .المحك هو عليّ عليه السلاميكون 
  .وإلاّ فهو على باطل

كمــا نــصّ عليــه رســول االله صــلى االله ) هــو فــارق بــين الحــقّ والباطــل(فــأمير المــؤمنين عليــه الســلام 
  .)١(عليه وآله 

حــه أعظــم وســام بقولــه صــلوات االله ومن ،ولـذلك عــبرّ عنــه الرســول في واقعــة الخنــدق بالإيمـان كلــّه
  ).برز الإيمان كلّه(ـ  :عليه وآله

ومن لم يكن معه فهـو  ،فمن كان معه كان مع الحقّ ومن أهل الإيمان ،فكلّه حقّ لأنّ كلّه إيمان
  .على باطل وعلى غير إيمان

لـيهم السـلام فيتّضح جيّداً أنّ المراد بالجماعة في الدعاء الشريف هـم جماعـة علـيّ وأهـل البيـت ع
  .فهم جماعة أهل الحقّ الذي تكون ملازمتهم فضيلة وحلية

وقـــد عقـــد العلاّمـــة ا8لســـي أعلـــى االله مقامـــه بابـــاً في البحـــار في لـــزوم الجماعـــة بأحاديـــث شـــريفة 
  ـ :منها

  ـ :حديث علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال
  ـ : عليه وآلهقال رسول االله صلى االله

  .من فارق جماعة المسلمين فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه
  يا رسول االله وما جماعة المسلمين؟ :قيل
  .)٢(جماعة أهل الحقّ وإن قلّوا  :قال

  .وفائدة ملازمة أهل البيت عليهم السلام هي سعادة الدُّنيا والآخرة
  ـ :ففي حديث رسول االله صلى االله عليه وآله

  .)٣() فاز من لزمه ،وا عليّ بن أبي طالبإلزم(
__________________  

  .٢٦ص /  ٤ج / إحقاق الحقّ ) ١(
  .١ح /  ٣ب /  ٦٨ص /  ٢٩ج / بحار الأنوار ) ٢(
  .١٤٩و ص  ،٢٦ص /  ٤ج / إحقاق الحقّ ) ٣(

    



٢٣٦ 

  ـ :وفي حديث الإمام الرضا عليه السلام
  .)١() ومن فارقنَا فارقناه ،مَن لزمنا لزمناه(

  ـ :وفي حديث الزيارة الجامعة المباركة
  .)٢() وهُدي من اعتصم بكم ،وسَلِم مَن صدّقكم ،وأمِنَ مَن لجأ إليكم ،فاز مَن تمسّك بكم(

ويمنّ علينـا بالجنـّة معهـم كمـا في بشـارة  ،ويديم لنا موالا5م ،فنسأل االله تعالى أن يرزقنا ملازمتهم
  ـ :رسول االله صلى االله عليه وآله

 ،فليتــولّ عليّــاً بعــدي ،ويــدخل الجنّــة الــتي وعــدني ربيّ  ،ويمــوت ممــاتي ،مــن أحــبَّ أن يحــيى حيــاتي(
  .)٣() ولن يدخلكم في ردى ،فإنهّ لن يخرجكم من هدى

__________________  
  .ح/ ب / ص /  ١٨ج / وسائل الشيعة ) ١(
  .٢٧٧ص /  ٢ج / عيون الأخبار ) ٢(
  .١٠٧ص /  ٢ج /  أمالي الشيخ الطوسي) ٣(

    



٢٣٧ 

)٢٠(  

  الرأي المخترَع ورفضِ أهلِ البِدعَ ومستعملي
  .وعدم القبول ،والردّ  ،الرفض هو الترك

  .وهي اسمٌ من الابتداع بمعنى الإحداث والإختراع ،جمع بدعة :والبدعَ
ين وما لـيس لـه أصـلٌ في كتـ :بالكسر فالسكون :البدعة(ـ  :قال في ا8مع ابٍ ولا الحدثُ في الدِّ

  .سنّة
  .)١() وإنمّا سميّت بدعة لأنّ قائلها ابتدعها من نفسه

ولم يـَرد فيـه  ،البدعة في عرف الشرع ما حدث بعد الرسول صلى االله عليه وآله(ـ  :وقال في المرآة
أو ورد فيـــه [ــــيٌ عنـــه خصوصــــاً أو  ،ولا كيـــون داخــــلاً في بعـــض المعلومــــات ،نـــصٌّ علـــى الخصــــوص

  .)٢() عموماً 
والبدعة ما اُحدث مـن  ،ـ السُنّة ما سنَّ رسول االله صلى االله عليه وآله :ؤيدّه الحديث الشريفوي
  .)٣() بعده

__________________  
  .٣٧٠ص / مجمع البحرين ) ١(
  .٧٨ص / مرآة الأنوار ) ٢(
  .٢٦٦ص /  ٢ج / بحار الأنوار ) ٣(

    



٢٣٨ 

  ـ :وعُرّفت في الاصطلاح الفقهي بأّ[ا هي
ين إدخال ما( ين في الدِّ   .نظير إدخال التكتّف في الصلاة ،ليس من الدِّ

  ).نظير إسقاط حيَّ على خير العمل من الأذان ،ومثله إخراج ما ثبت في الدٍّين من الدِّين
وقد حدثت هذه البِدعَ المذمومة بعد رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه بواسـطة الغاصـبين والظـالمين 

  .والمنحرفين
ين أعلى االله مقامه في كتابـه الخـاصّ بـذلك وقد ذكر الس ) الـنصّ والاجتهـاد(يّد الجليل شرف الدِّ

  ـ :منها ،مورداً من بدع الغاصبين ٧١
وهـــذه بدعـــة الأوّل  ،وبـــدعتهم أنّ الرســـول لم يـــورّث ،ـ غصـــب نحلـــة الزهـــراء عليهـــا الســـلام ١
  .والثاني
  .وهذه بدعة الأوّل ،الك بن نويرةـ قتل مانعي الزكاة بما جناه خالد بن الوليد في م ٢
  .وهذه كانت من قِبَل الثاني ،ومتعة النساء ،ـ تحريم متعة الحجّ  ٣
  .ـ إسقاط طواف النساء من الحجّ  ٤
  .من الأذان) حيّ على خير العمل(ـ إسقاط  ٥
  .ـ إدخال الصلاة خيرٌ من النوم في أذان الصبح ٦
  .واحد ـ تشريع الطلاق ثلاثاً مؤبدّاً في مجلسٍ  ٧
  .ـ تشريع صلاة التراويح ٨
  .ـ حكم الثاني بسقوط الصلاة عند فقدان الماء ٩

ث رأيــه علــى نصــوص الكتــاب والســنّة ١٠ وإعطــاءه  ،كإتمامــه الصــلاة في الســفر  ،ـ تقــديم الثالــ
  .)١(بل للطريد مروان بن الحكم  ،الخمس لغير بني هاشم

__________________  
 ،٢٨٢ ،١٨٧ ،١٠٨ ،٨٣ـ  :خصوصـاً الصـفحات ،فصـل نـوادر الأثـر/  ٦ج / الغـدير لاحـظ للاستقصـاء كتـاب ) ١(

٢٩٤.  
    



٢٣٩ 

  .هذه هي البدع المبتدعة التي يأتي بيان فسادها وذمّها في الأحاديث الشريفة
وعـــدم  ،وتـــركهم ،وفي هـــذا الـــدعاء الشـــريف يطُلـــب مـــن االله تعـــالى التكميـــل بـــرفض أهـــل البـــدع

  .القبول منهم
  .لي ذلك برفض أهل البدع أي واكمل

أي واكمـل لي ذلـك  ،عطـفٌ علـى أهـل البـدعَ) ومسـتعملي الـرأي المخـترع(ـ  :قوله عليـه السـلام 
  .برفض مستعملي الرأي المخترع

ثمّ عملـوا  ،وبنـاقص عقـولهم ،ومستعملي الرأي المخـترع هـم الـذين اخترعـوا رأيـاً مـن عنـد أنفسـهم
ينكاختراع ا  ،به وأفتوا على طبقه   .لقياس في الدِّ

ين ،والــرأي المخــترع قســمٌ مــن البدعــة  ،خصّــص بالــذمّ  ،لأنـّـه إدخــال مــا لــيس مــن الــدِّين في الــدِّ
  .وأكّد بالردع

  .والأحاديث الشريفة ،ومذموميّة البدعة واختراع الرأي مماّ تظافرت به الأدلّة المعتبرة
والابتعــاد عنهــا في ســبيل تحصــيل  ،هــافيلــزم ترك ،فتكــون صــفةً مذمومــة منافيــة للتقــوى والصــلاح

  .وتزيين الصالحين ،التقوى
  ـ :ومماّ ورد في ذمّ البدعة والرأي المخترعّ

  ـ :حديث الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام قالا/  ١
  .)١() وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار ،كلّ بدعة ضلال(
  ـ :قالحديث الإمام الصادق عليه السلام أنهّ /  ٢
قـال رسـول االله صـلى  ،فتصيروا عند الناس كواحدٍ منهم ،ولا تجالسوهم ،لا تصحبوا أهل البدع(

  .)٢() المرء على دين خليله :االله عليه وآله
__________________  

  .٤٥ص /  ١ج / اُصول الكافي ) ١(
  .٢٧٨ص /  ٢ج / اُصول الكافي ) ٢(

    



٢٤٠ 

  ـ :م أنهّ قالحديث أمير المؤمنين عليه السلا/  ٣
  .)١() فقد مشى في هدم الإسلام ،من مشى إلى صاحب بدعةٍ فوقّره(
  ـ :حديث رسول االله صلى االله عليه وآله أنهّ قال/  ٤
  .)٢() فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين ،أو آوى محُدِثاً  ،من أحدث في الإسلام(
  ـ :حديث الإمام الصادق عليه السلام أنهّ قال/  ٥
وإنّ ديـن  ،فلم تـزدهم المقـاييس مـن الحـقّ إلاّ بعُـداً  ،إنّ أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس(

  .)٣() االله لا يُصاب بالعقول
وقـد ارتكـب أشــنعه أهـل الخــلاف   ،وعليـه فالبدعـة وإحــداث الـرأي المخـترعَ مــن الضـلال والباطــل

  .شيعة أهل البيت عليهم السلام :كما ذكر شيٌ منها في الفصل الثالث من كتابنا
ردّ أبـــو حنيفــــة علــــى النــــبيّ أربعمائــــة  :فقـــد حكــــى الزمخشــــري عــــن يوســـف بــــن أســــباط أنـّـــه قــــال

  ...حديث
  مثل ماذا؟ :قيل
  ـ :مثل هذا :قال

  .»للفرس سهمان« :قال رسول االله صلى االله عليه وآله
  .)٤(لا أجعل سهم Uيمة أكثر من سهم المؤمن  :وقال أبو حنيفة

  .وأشعر رسول االله صلى االله عليه وآله البُدن
__________________  

  .٣٠٧ص / عقاب الأعمال ) ١(
  .٣٢٢ص /  ١٢ج / مستدرك الوسائل ) ٢(
  ).أوّل من قاس إبليس( ٢٠وفي الحديث . ٧ح /  ٥٦ص /  ١ج / اُصول الكافي ) ٣(
لا  ،ومأكلــه واصــطبله ،وتكلّفــه مؤونــة فرســه ،لعنائــه ،يــردّه أنّ ســهمي الفــرس مــن غنــائم الحــرب يكــون لــنفس الفــارس) ٤(

  .لنفس الفرس حتىّ يكون سهماً للبهيمة كما توهّم
    



٢٤١ 

  .)١(الإشعار مُثلَة  :وقال أبو حنيفة
  .»البيّعان بالخيار ما لم يفترقا« :وقال رسول االله صلى االله عليه وآله

  .)٢(إذا وجب البيع فلا خيار  :وقال أبو حنيفة
  .رسول االله صلى االله عليه وآله يقُرع بين نساءه إذا أراد سفراً وكان 

  )٤(. )٣(القرعة قمار  :وقال أبو حنيفة
ين وتعــــارض شـــريعة ســــيّد المرســــلين ،فـــتلاحظ أن الــــرأي المخـــترع  ،وهــــذه البـــدع كيــــف تنــــافي الـــدِّ
  .ومن حلية المتّقين ،فرفضها من مقوّمات التقوى

رزقنـا  ،وزينة أهل التقوى ،لعشرين التي هي من حلية أهل الصلاحهذا تمام الكلام في الصفات ا
  .إنهّ وليّ التوفيق ،االله تعالى العمل Uا والبقاء عليها

ولعنتــه علــى أعــدائهم  ،وصــلواته علــى رســوله وآلــه الطــاهرين ،والحمــدُ الله ربّ العــالمين أوّلاً وآخــراً 
  .إلى يوم الدِّين

__________________  
ذي هــو شــقّ ســنام البعــير مــن جانبــه الأيمــن يــردّه) ١( وتلطــيخ صــفحته بدمــه مــن حــجّ القــران الــذي يســوق  ،أنّ الإشــعار الــ

إعلانــاً بأنــّه هديــه الــذي يســوقه  ،وكــذلك التقليــد الــذي هــو نعــلٍ صــلّى فيــه في عنقــه ،لمــن كــان حاضــري مكّــة ،هديــه معــه
فالردّ على . :٣٦قرآن الكريم في قوله عزّ اسمه في سورة الحجّ الآية كلّ ذلك شعيرة من شعائر الحجّ الذي ورد في ال  ،للنحر

  .هذه الشعيرة ردٌّ على القرآن الكريم
ت في الشــريعة المقدّســة للبــائع والمشـــتري) ٢( وتوســعةً عليهــا فيمــا إذا نـــدم  ،يــردّه أنّ هــذا خيــار ا8لـــس الــذي هــو أمــرٌ ثابـــ

  .أحدهما
وأين هي من القرعة الـتي هـي تعويـل الأمـر علـى اختيـار  ،فإنّ المقامرة هي المراهنة ،بداهةيردّه أنّ هذا الكلام منافٍ لل) ٣(

  .االله تعالى في الأمر المشكل
  .١١٤ص /  ٢ج / لاحظ تلخيص الرياض ) ٤(

    



٢٤٢ 

 لفهرسا

  ٥  .....................................................................:الاهداء

  ٦  ......................................................................  الطليعة

  ٧  ......................................................................  :المواد

  ١٠ ..............................................................:المقدّمة/  ١

  ٢٥ .......................................  السلام عليهم البيت أهل أخلاق/  ٢

  ٤٣ .....................  السلام عليهم البيت لأهل العلميّة الأخلاقيّة السيرة/  ٣

  ٤٣  ..............................................  وآله عليه االله صلى الأعظم الرسول

  ٤٧  .......................................................  السلام عليه المؤمنين أمير

يقة   ٥٣  ......................................السلام عليها الزهراء فاطمة الطاهرة الصدِّ

  ٦١  ................ ................................ السلام عليه ا8تبى سنالح الإمام

  ٦٣  ......................................................  السلام عليه الحسين الإمام

  ٦٧  .....................................................  السلام عليه السجّاد الإمام

  ٦٩  .......................................................  السلام عليه الباقر الإمام

  ٧١  .....................................................  السلام عليه الصادق الإمام

  ٧٣  .....................................................  السلام عليه الكاظم الإمام

  ٧٥  .......................................................  السلام عليه الرضا الإمام

  ٧٧  .......................................................  السلام عليه الجواد الإمام

  ٨١  ......................................................  السلام عليه الهادي الإمام

  ٨٣  ................................................... السلام عليه العسكري الإمام

  ٨٥  ......................................  الشريف فرجه تعالى االله عجّل المهدي الإمام

  ٨٩ ....................  السلام عليهم البيت لأهل القوليّة الأخلاقيّة الدروس/  ٤

  



٢٤٣ 

  ١٠١  ............................  الأخلاقيّة السلام عليهم البيت أهل مدرسة/  ٥

  ١٠٧  ...........  الْمُتَّقِينَ  زيِنَةَ  وَألَْبِسْنيِ  الصَّالحِِينَ، بحِِلْيَةِ  وَحَلَّنيِ  وَآلهِِ، محَُمَّدٍ  عَلَى صّلِّ  اللَهُمَّ 

  ١١١  .............................................................  العَدل بَسطِ  هي

  ١٢١  .................................................................الغَيظ وكظم

  ١٢٩  ................................................................النائرِة وإطفاء

  ١٣٩  .............................................................  الفُرقة أهلِ  وضمّ 

  ١٤٣  .......................... ................................  البَين ذات وإصلاح

  ١٤٧  ...................................................  العائبة وسترِ  العارفة وإفشاء

  ١٥٥  ................................................................  العريكة ولينِ 

  ١٦٣  ..............................................................  الجنَاح وخَفْضِ 

  ١٦٩  ...............................................................  يرةالسّ  وحُسن

  ١٧٥  ...............................................................  الرّيح وسُكون

  ١٨٣  ..............................................................  المخالقة وطيب

  ١٨٩  .......................... ................................  الفضيلة إلى والسَّبقِ 

  ١٩٧  ...............................................................  التفضّل وإيثار

  ٢٠٥  .................................................................  التعيير وترك

  ٢٠٩  ..................................................  المستحقّ  غير على والإفضال

  ٢١٧  ........................................................  عَزّ  وإنْ  بالحقّ  والقول

  ٢٢١  ....  وفعلي قولي من قلّ  وإن الشرّ  واستكثار وفعلي قولي من كثر وإن الخير واستقلال

  ٢٢٧  ................. ................................  الطاعة دوامب لي ذلكَ  وأكمِلْ 

  ٢٣٣  ...............................................................  الجماعة ولزوم

  ٢٣٧  .....................................  المخترعَ الرأي ومستعملي البِدعَ أهلِ  ورفضِ 

 


